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الثالث 


الرانيع 


الفهرست العام 


:قعل المعنبان 
ألا : ف التأصيل . 


ثانيا: مباحث التجديد . 


: فى علم البيان 


ثانيا: مباحث التجديد . 


العام الإديج 


ثانيا: مباحث التجديد . 


: مسائل بلاغية 
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المقدمة 


حقيقة كبرى ينبغى التفطن إليها ... تلك هى أن علوم البلاغة العربية » أو إن 
شئنا قلنا : مقاييس الجمال البلاغى » أو بعبارة ثالثة صور التعبير الأدبى . 
مستمدة من النص القرآنى » ثم من بعد » من روائع النصوص الأدبية . 

ومن هنا تكون للنص الأدبى الأهمية القصوى . أما القاعدة أو المقيامن » أو 
صورة التعبير » أو ما اصطلح على تسميته بالمصطلحات البلاغية » فما جاءت الآ 
لتعين على تذوق الجمال فى النصوص الأدبية » إن المصطلح البلاغى رائد 
لاستكشافت: الخبال الأدئ . 


ونصيحتى إلى كل من توكل إليه أمانة تدريس البلاغة أن يمعل محور اهتامه 
الول والأحير هو النض“ الأدبى ؛ وأن يشجع تلاميذه على الرياضة الأدبية » أى 
كثة المدارسة والحفظ والتأمل للنصوص القرانية والأحاديث النبوية وغيرها من 

والخطوة الثانية هى التوقف طويلا عند فهم النصوص وإدارة المجوار الحنى حول 
مضمونها للتاكد من أن النص قد وصل مضمرنه إلى ذهن القارىء مع التركيز هنا 
على التعرف إلى الجمال الفكرى الذى حواه المضمون من حكمة أو معرفة علمية 
أو حقيقة ديئية أو تاريفية إلى اخخر ما هنالك من مضامين المعرفة » ويستعان فى 
هذا :التحصيل للجمال العرى أو المضمونى بآامثلة تعطى الاشارة إلى أن ما 
بالمضمون من معرقة قل استوعبه الذهمن : أو يطلب تلخيص المضمون أو التنفصيل 
فيه » أو مناقشته ومجادلته بالتعليق عليه » والنقد التحليل من زاوية المضمون . 


وتأق مرحلة التذوق » وهنا يكشف المدرس بخيرته وبراعة أدائه ما فى النص من 
جمال فى صورته التعبيرية » وكيف أن هذه الصورة البلاغية موظفة الخدمة المعنى فى 
النص الأدبلى 3 وأننا بغير هذه الصور البلاغية تعقد كبر من الحسن المعروض فيه 
المعنى . 


والكتاب الك أقلدقة مه لي 00 00 ل أمرين : أن 00 0 البلاغية » 
الجانب ١‏ الفلسفى 9 منبا ( ذا ما حير 50 عنواك )0 0 ( ثم اتبعتبا 
بتأملات وأفكار تعيد النظر تالف ضير وتحاول التجديد فهها اه 

مواطن جديدة للجمال وهذا فيا أدرجهاه فت عدران و مباحث السجديد » . 

إن الدرس الذوق للبلاغة 20000 0 م 
بارا عافد رتك عند انفيعات 0 البلاغى » 0 الطين ل للنض 0" 
زعذاا فق امنا هن الموققتة ايوم من الدرس البلاغى » نشكو ندرة من 
يمس 7 النص » ٠‏ ثم العزروف من الابناء عن البلاغة وإذ كانت للبلاغة من 
وظيفة 8 فهى ف راض الامتاع والاقناح وترقيق الوجدان 8 وتبذيب السلوك ١‏ 

وف مبسوع ما قلت نتزود م جماا ل المطتموت وإعجاز الكداء ف قوله سبعحانه 
أ" 1 كيف ع الله مثلاً» كلمة 1 ة كشجرة طيبةٍ» أصلها ثابت وفرعها قْ 
السماء )ع ل كلها كل حين بإذن ربها 4 ويترب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون ) . 

وإلى الله رجانى » أن يجعل الجمال والخير والحق محاور للتعبير والسلوك 
الانسالى . 

وما توفيقى إلا بالله . 


الاسكندرية فى 9/8/97/18ام مصطفى الحوينى 


الفصل الأول 
فى علم الملحانى 


القسم الأول : فى التأصيل 
القسم الثائ : مباحث التجديد 
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القسم الأول : فى التاصمل 
١‏ 522-59 امثير والاتشاء 5 
ند اسلو التقدم والتأخير 5 
. 275 اسار القصير ٠.‏ 
أسلوب الفصل والوصل . 
ه س أسلوب الإيجاز والإاطئاب والمساواة . 


انك ال والاشاء 
أولا : الجر 
1 أساليب الاحبار والانشاء . 
(ب) أساليب الإخبار . 
(ج) الأغراض التى يخرج إليبا الأسلوب الخبرى عن معناه . 
( د )أضب الخبر . 
(ه) خروج الخبر عن مقتضى الظاهر . 


أولا : اللبسسسسر 
أ أساليب الإخبار والإنشاء 
يجمع أهل البيان على أن الكلام ينحصر ف أسلوبين : 

(أ) أسلوب الاخبار ويعنون به كل كلام يدخحله التصديق والتعكذيب أى أن 
النسبة الكلامية المفهومة من النص حين تطابق ما فى الخارج يكون الخبر 
صدقا والخبر به صادقا أو غير مطابقة له فيكون اللخبر كذبا وامخبر به كاذبا 

. مثل قوله أبى اسحاق العَزّى(١)‏ : 

لولا أبو الطيب الكندى ماامتلأت 22 مسامع الناس من مدح ابن حمدان 

ومثل قول إلى العتاهية : 

إن انيد هإن أنه مستي رت عليه قايل: اللستعصسييير 

ومثل قول الى الطيب : 

لا اشرئب إلى ما لم يَفْتْ طمعا فلا أبيت على ما قات حسرانا 

وت انجلوب: الشاء مها ؟ 

١‏ ل الاستفهام : مثل قوله تعالى : فهل أنتم شاكرون ؟ 
#5 النداء والأمر مثل قوله بعض الحكماء لابنه  :‏ - 
يا بنى تعلّم حُسْن الاستاع ما تتعلم حسن الحديث ) 
امه اوماد مثل ما أوصى به عبد الله زه اعباس ركنا نين قال .: 
« لا تتكلم بما لا يُعنيك ودع الكلام فى كثير ما يعنيك حتى تجد له موضعا ) 


ومثل قول ألى الطيب : 

لا تلق دهرك إلا غير مكترث مادام . يصحب فيه روحَاتٌ بدن 
ففى هذه الأساليب الإنشائية نستفهم عن الشكر وننادى الابن ونأمره بالتعلم 

وننبى عن الخنوض فيما لايعنينا أو لا نكترث للحوادث الدهر وليس هذا كله ما 

عن صنها بلا كذيا» ٠‏ 

» إبراهم بن عثان الكلبى الأشيبى الغزى » أبو اسحاق » شاعر نجيد من أهل غزة بفلسطين » ولد با‎ )١( 


1 تيف كؤزاسان .وذ بلغ سنة 4 
ومدح ال بويه وغيرهم » وتوفى فراسان ودفن يلخ سنة 558 ها . 


لحل 


قدت أنالي الاماز 


اغراضها : 
)1١‏ الغيض من أساليب الاخبار إفاده الخاطب بما تتضمنه الأسلوب الخبرى : 
5 يقزك صو نين اللنطاته رضي اللدعنهة :ا الشعر علم قوم لم يكن لهم 
علم أصح منة ) . 
تعالى ( والشعراء 0 الغاوون ألم ثر أنبم فى كل 0 متخو اا 
بالميجاء ومسو ه بالأنى 1 من 0 ا فغير داخل فى 
من بعل 5 ظلما ( يريد 0 الب صل الله عليه 0 00 
ينتصرون له وتجيبوك المشركين عنه كحسان بن ابت وكعب 
بن مالك وعبلك الله بن رواحه 5 
١؟)‏ ويقول البلاغيوك إن هناك ٠‏ غرضا أ هو إفاده اشافات أن المتكلم عالم 
بالحكم ويسمون هذا الغرض لازم الفائدة مثل قوشم ( سمعت إلى قصيدتك 
(جم الأغراض التى يخرج إليها الأسلوب الخيرى عن معناه 
ولقد يُلقى الخبر لأغراض أخرى تُفهم من السياق مثال ذلك : 
(1) الاسترحام ... من مثل قول يحيى البرمكى يخاطب الخليفة هارونٌ الرشيد : 
إن البرامكة الذين ‏ رموا لديك بداهية 
صفْرر الوجوه علييم ‏ بخلع المذلة باديه 
(؟) إظهار الضعف من مثل قول الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام : 


( رب إفى وَمَن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ) 


() إظهار الأسى من مثل قول أحد الأعراب يرف ولده 
الها دغرك : العين -عدك الى * لاس الام طوعا وم يجب الصبر 
فاك ينقطع :منك الرجاء فاله سيبقى ليك درن 907 الدَّهْرَ 
ومثل قول الشاعر يتحسر على فقد الشباب : 
ذهب الشباب فما له من عودة وأق المشينين فين .منه المهرب 
وكقول أغرانية ترق زوجها : 
حتى إذا قِيل قل طالتُ فروعهما ١‏ وطاب يَنُواهما واستمطر الثمر 
وأخنى على واحدى ريب الزمان وما 2 يبقى الزمان على شىء (لا يذر 
كنا كأنجم ليل بينبا قمر يجلو الدجى فهوى من بينها القمر 
(:) والفخر مثل قول عمرو بن كلثوم : 
ومثل قول جرير .بجو الااحطل التغلبى : 
ان الذى 0 المكارم تغلبا جعل النبوه والخلافة فينا 
7 ال ليت ان أب كاب 


لمر العواسابا سانو اكاناتنا ولكن اخوها من يبيت على وجل 
وكقول زهير : 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذثم 
وقول النابغة الذبيانى': 

ولستٌ بمستبق أخاً لا تلنّه على شْعَثِ أى الرّجال المهذبُ 


وأكثر الأخبار الحكمية ما يكون لهذا الغرض 


١7 


اهس 


و1 الأّمر ... والوالدات يُرضْيعْنَ / والمطلقات يَترَبَصنَ . 

09) النبى ... لا يمسه إلا المطهرون . 

20 ا ال 
المي درا بما قالوا .) 

: المدح مثل قول النابغة الذبيانى يمد النعمان بن المنذر‎ )5(١ 
فإنك شمس و«لملوك كواكب إذا طلعتٌ لم يبد منبن كوكب‎ 


وهناك أغراض أخرى المرجع فى معرفتها إلى الذوق الأدبى الواعى . 


( د ) أضرب الخبسر 
يمهد البلاغيون القدامى لخديئهم فى هذا الباب بكلام كثير فى تفاوت مقامات 
الكلام ومناسباته فنجد مما قالوه أن مقامات الكلام متفاوته فمقام الشكر يباين 
مقام الشكاية ومقام التبنثة يخالف مقام التعزية ومقام المدح يغاير مقام الم ... 
ركذلك مقام الكلام ابتداء يختلف عن مقام البناء على الاسشخبار ومقام البناء على 
السؤّال يغاير مقام البناء على الإنكار جميع ذلك معلوم لكل لبيب فطِن » وكذلك 
مقام الكلام مع الذكى يغاير مقام الكلام مع الغبى ... الخ ويكفينا منهم هذا 
القول لسصبف إلى الامثلة : 
أولا : 
)١١‏ كتب معاوية إلى أحد عماله فقال : 
لاينبغى لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة لا نلين جميعا فيمرح الناس فى 
المعصية ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك ولكن تكون أنت للشدة 
والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة . 
)١(‏ قال أبو تمام : 
٠.‏ جاهل ويُكدى الفتى فى دهره وهو عام 
مَلَكن إذا من جيّلهن البهاثم 


تاتفال اندي ف الاك © رداك النشري م والأملة حالية بمى درا مق لوكي 
ني التو هنا ادا 

0 قد يعا لم الله المعوقين من> كم والقائلين لإتحوائهم هلم إلينا ولا يأتون النافن إلا 
وراك قال د رق انع تان بو اتروع 


)99١‏ وقال تعالى : ( لتعلموا أن الله عل كل شىء قدير أن الله قد أحاط بكل 
شىء علما ) . 


وقال السرى الرفاء 4 
إذايا الداة: 101 افك حاية ٠‏ .ديام الباين أن ينيك عرأئيه 
)2 0 أب و الانن 0 0 
ار ا 
(5) قال تعالى ١‏ ليسجَيَنّ وليكوننٌ من الصاغرين © . 
وقال تعالى : ١‏ لتبلون فى أموالكم وأنفسكم كم ولأجر الآخرة خيرٌ للذين امنوا 
وكانوا يتنوك ) . 
(5) واللّه إفى لأعو همة تسمو إلى المجد ولا تفثر 
(0) الحروف الزائده : ١‏ لست عليهم بمسيطر» «ماجاءنا من بشير ولا'نذير ) . 
() أسحرف التنبيه : ( هانم بوهم ولا يكبونكم 0 . 
6 الكير : 0 سوف تعلمون ثم كلا سوف 8 ( 


اغخاطب: ل “تلك الأغلة إن معردة” ملك ولذلك فيه أن يكت له ادن 
بمؤكد أو أكثر من مؤكد حسب قوة إنكاره أو ضعفه. وهذا الضرب يسمى 
إنكاريا . 

وإذن فمن الأخبار ما ليس بحاجة إلى تأكيد ومنه ما هو بحاجة . 


ومن أدوات التأكيد : ون اسم ولام الابتداء ونونا التوكيد وأحرف التنبيه 
والحروف الزائدة وقد وإِمّا الشرطية والتكرير . 
(ه) خروج الخبر عن مقتضى الظاهر 
قزل التإذائن: 2ن اما تيد شيط ونان الحيلة لطيية علدا كل تان 
الذهن لاعتبارات بلاغية مرجعها تجهيله بوجوه مختافة وإن شفت فعليك بكلام 

لي الغرة. 

١ )1(‏ ولد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من تلاق ولبعش .ما سَرَوا. به 
أنفسهم لو كانوا يعلمون » . كيف تجده صوّر أهل الكتاب بالعلم على 
سبيل التوكيد القَسَمِى واخره ينفيه عنهم حيث لم يعملوا بعلمهم. ٠‏ ونظيره 

فى النفى والاثبات : ( وما رَمَيْتَ إِذْ رميت ولكن الله رمى ) وقوله (وإن. : 
نكثرا:أيمائهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا. أئمة الكفر إنهم 
لا إيمان هم ) فيسوقون الكلام | إلى هذا مساقه إلى ذلك . 

9؟) وهكذا قد يقيمون من لا يكون سائلا مقام من يسأل فلا يميزون: فى« صياغة 
التركيب للكلام بينهما:وإنما يصبون هما التعبير الأدلى عنها فى قالب 
إذا كانوا قدَّموا إليه ما يلوح مثله للنفس اليقظلى بحكم ذلك الخبر فيتركها 
مستشيفة له استشراف الطالب المتحير افيميل بين إقدام للتلويم وإخبجام 
لعدم التصريح فييخرجون الجملة إليه مصدّره إن وبردكٍ سلوك هذا الاسارت 
فى أمثال هذه المقامات 3 كال البلاغه وإصابة اخحر و مَائى بشارا كيف 
سلكه ف رائيته : 


بكرا صاحبى قبل الحجير إن ذاك النجاحح فى التبكير 


حين: استبواه التشبه بأئمة صناعة البلاغة المهتدين بفطرتهم إلى تطبيق 


15 


000 


0 


مفاصلها وهم الأعراب القاصس اورف اا ل لبشار بعدما أنشد 


القصيدة : لو قلْتَ يا أبا معاذ مكان ( إن ذاك النجاح ) ( بكرا فالنجاح ) 
ف التبكير كان أسحسن فقال بشار : إنما قلتها (يعنى قصيدته ). أعرابية وحشية 
فقلت إن ذاك النجاح ف التبكير » ا يقول الأعراب البدويون ولو قللت بكر 
فالنجاح فى التبكير » كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذلك الكلام 


ولايدخل فى معنى القصيدة 5 التى قلتها » فقام خلف وقبّل ما بين عينيه فهل 
بشار إذا خاطب ببكرا محرضا صاحبيه على التشمير عن ساعد الجد فى 


شأن السّفار أَقتراه لا يتصورهما حائمين حول هل التبكير يثمر النجاح 

فيتجانف عن التوكيد ولا يتلقاها بإن ؟ هيبات . 

ونظي : فْعَنّها وَمْى لك الفداء إن غناء الابل الححداء 

ف التنزيل : ١‏ ولا تخاطبنى فى الذين ظَلموا إنهّم مُغْرقون » » ١‏ وما أبرىء 
ون 3 اتسين مس11 وصّلّ علبهم إن صلاتك سكن لم ا 

0 17 الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ١‏ . 

وكذلك قد ينزلون منزلة ع ؛ من لا يكون إياه إذا رأوا عليه من ملابس 

الانكار فيحوكون حَبير الكلام هما على منوال واحد ومن هذا الاسلوب 

قوله : 

جاء شقيق عاقيا رمححه 3 بنى عِمِْكْ قييم رماح 

ويقلبون هذه القضية مع المُسكر إذا كان معه ما إذا تأمله ارتدع عن الانكار 

فيقولون لمنكر الإسلام ( الإسلام حق ) وقوله جل وعلا فى حق القران 

( لا ريب فيه ) وم من شقى مرتاب فيه وارد على ذلك ْ 


وهذا النوع.أعنى نعت الكلام لا على ايحص الظافر معي ردج عبد النطار 


موقعه وني لسن وائق الأسماع وهر القرائح ونشّط الأذهان . 2 ولأمر 
ما لد أرباب البلاغة وفرسان الطراد فى ميدانها الرامية فى حد يل 


يستكثرون من هذا الفن فى محاوراتهم وإنه فى علم البيان يسمى بالكناية وله 


أنواع تقف عليها وعلى وجه حسها بالتفضيل هناك بإِذن الله تعالى 


١ / 


وإن هذا الفن ذفن لا تلين عربكته ولا تنقاد قرومته بمجرد استقراء صور منه 
وتتبع مظان أحوات طا واتعاب النفس بتكرارها واستيداع الخاطر حفظلها 
إلمى من سلامة فطرة واستقامة طبيعية وشدة ذكاء وصفاء قريحة وعقل وافر 
ومن أتقن الكلام فى اعتبارات الاثبات وقف على اعتبارات النفى . واعلم 
انك إذا شيل ميك 2 هذا المن لصدق 0 واستفراح جيهدك فيه 3 وبالخرى 
أمكنك التسلق به إلى العثور على السبب فى إنزال رب العزة قرانه امجيد على 


هذه المناهج إن شاء الله تعالى . 


19 الأنشاء: الطلبين:»: 
(ب) الإنشاء غير الطلبى : 
اح امو الام 
؟ سس صيغ النبى . 
7 ل صيغ الاستفهام . 
وجع أمثلة على أساليب الإنشاء الطلبى وغير الطلبى . 
( د )أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى خرج :إلا اشلويت الامره 
(ه) أمثلة على أساليب الخبر والإنشاء . ظ 
( ؤ )أمثلة على أضرب الخبر . 


أمشتاليية الانشساء 
(]) الإنفساء الطلبى 
الأنفسلة > ا 
)١(‏ واخفض هما جناح الذّل من الرحمة وقل رب ار مهما يا ربيانى صغيرا . 


)2 من كلام امسن رضى الله عنة ٠١‏ 0 لاتطلب م الجزاع إلا بمقدار 


(6) قال أبو الطيب المتنبى : ألا مالسيف الدولة اليوم عاتبا ؟ فداه ابورى أمضى 
الول 00 

ع وقال حساك بن ثابت : 

:5( وقال أبو الطيب 5 
يامن يعر عنلينا أن نفارقهم وجدالتاكل شىء بعدكم عدم 


الإنشاء نوعان : طلبى » صيغه تكون : الأمر / والنبى / والاستفهام / والقنى / 
والسسداء : 1 


رب) الإنشاء غير الطلبى 
الأمشلة : 
وأ ”قال اائسية بق فين للك 
بنفسى تلك الأرْض ماأطيب الرُبَا ‏ وماأحسنّ المصطاف الْمتريعاً 
05 زقال«اداحط م كتايةء 


(أما بعد.» فنعم البديل من الزلة الاعتذار وبئس العوض من التوبة الإصرار) 


. ٠ الحتصارا وهى و يا أمطضى السيوف مضاريباأ‎ ٠ أمضى السيوف‎ ١ حذفت يا النداء من‎ )١١ 


: وقال عبد الله بن طاهر‎ )1١ 
لعمرك مابالعقل يكتسب الغنى ولا باكتسابالماليكتسب العقلٌ‎ 


(5) وقال ذى الرمة : 
لعل انحدار الدمع يُعقبٌ راحة من الوجد أو يشفى شجى البلابل 


(5) وقال آخر : 
عسبى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد 


الإنشاء. غير الطلبى له صيغ كثيرة اللاي الدج / الذم / القسم / 
انعا اليجاء ) 


ص م اللفظ - 2 


١‏ ب( فدئّ لك من يقصر عن فداكا )ا ء. ويدعو لسيف الدولة بالشفاء 


؟" بل اشماك الذى يشفى بجودك خلقه . 
أو إظهار للحرص فى وقوعه من مثل قوله تعالى : 
١ ١‏ الوالدات يرضعن ) . 
؟ ١‏ والمطلقات يتربصن ) . 
ااي ضيه الاجر 
)1١‏ بن توطالة لعزا وى ١‏ لل نعف ها إن ادق اقبائرن كان شاف 2 


(أما بيع افأقم اللفاس الدع وذكرفيم 8 الله واجلس لهم العصرين فأفت 
المستفتى وعلّم الجاهل وذاكر العالم ) 
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3 وقال تعالى ١‏ وليوة فوأ نذورهم ريا إٍ تالبية العتين 
ف قال تاك © عليكم 0 لايضرم من 0 إذا اهتديتم . 

الصيغ هى : فعل الأمر 50 المقرون بلام الام / اسم فعل الأمر / 
المصدر النائب تب عن فعل الأُمر وصيغة الطلب من الأعل إل ادك أمر ويسمى 
البلاغيوك هذا | لوجه من الطلب بأنه طلب على وجه الاستعلاء . 2 لخر 
الأمر عن معناها الأصلى إلى معانٍ أخرى تستفاد من سياق الكلام كقول المتنبى 
ف مدي سيهب الدولة : . 


كذ لليسر .من طب الأعادى ومثل ساك فليكن الطِلابٌ 
فهنا المديع للإرشاد 
(؟) وف التنزيل المحكيم : ٠‏ رب ارحمهما ما ربياف صغيرا) فهنا أسلوب دعاء لأنه 


من الأدى إل لعل ٠‏ وعلل هذا النسق ى قال البلاغيون فى بيت المتنبى وهو 
يخاطب سات الدولة . 


أل تحسك لاد عنى بكبتهم 'فأنت الذى صيرهم لى لخسدا 
9١‏ التبديد نحو 58 تعالى : اعملوا ما شكتم . 
4ع الالقاس ثمو واقوله امرىء القيس : 

نا نك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدُشول فحوهءل 
22١‏ ال كرام : نمو قوله تعالى : ادخلوها بسلام . 
(5) اتمبى : مثل قول امرىء القيس : 

آله أي :الليل الطورل 1ل اقل .. -تصنيض ونا الامسباج: «متلك ,بأمثل 
م الخبوية' مدن قزل إن العطليني لكين : 


عش غعزيزا أو مت وآأنت كيم 2 بين طعن القنا وسخفق البنود 


ما 


السجير كر قوله مال 92 زقاترا بوره عون ساسع لبد اله أدظللت ذلك 
منهم بل إظهار عجزهم . ومثل قول الشاعر : 
وف يغبلا ال عما يخله ودرا عها مات من كن اب 
يط )056 من 0 ا ومثل قوله ) اذا حالم 00 وأ ) . 


قن اسان كر كوه عدا :و كلراقي: ثمره إذا أغر ويعة © إلى" معان اشرق 
كثيرة تستفاد من سياق الكلام . 


يد ل 
ما الصيغة التقليدية العربية فى النبى ؟ 


١‏ س( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن ) نبى عن أنخذ مال اليتم 
بتورسق, | 
١‏ س( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسّعة أن ٠‏ يووا أولى القرى ) نبى عن قطع 
الإاحسان إلى ذوى القرابة . 
# دابيا التي امير لف بطانة من دونكم لا ١‏ بالونكم خالا يمن 
اتخاذ بطانة السو 
ما معنى صيغ 9 هى مثل الأمر صادرة على وجه الاستعلاء مطلوب بها 
0 
قد يخرج النبى عن معناه 0 إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام 
وبذلك تسهم صيغ النبى مثل غيرها من الصيغ قو تلوية الاسالبيم العريية., 
)١(‏ قال مسام بن الوليد : (دعاء) 


الح 


(؟) وقال ابو الطيب فى :سيف الدولة : 

-اقلقاة” ما أقرلنة "ذانة 
() وقال أبو نواس فى مدح الأمين : 
ياناقٌ لاتسأمى أو تبلغى ملكا 

متى تححطيٌ :اليه الرحل سالمة 
(4) وقال أبو العلاء : 

بلا تجلس إلى أهل الدّنايا 
(ه) وقال أبو الأسود الدؤل : 

الا تنه عن خلف رثأت يله 
(7) وقال الشاعر : 

لا تعرضن ‏ لجعفر متشها 


() وقال أبو الطيب المتنبى بجو كافورا : 


لا تشتّر العبد إلا والعصا معه 


( التهاس ) 
شجاع متى يذكرله الطعن يَشْتَقٍ 
المنى ) 
تقبيل راحته و«الركن ميان 


محمد لاض فى قفال. السات 


اذى يديه فييك من انداده 


( التحقير ) 


إن الفبيق: ‏ الأقائن ‏ اكد 


لوس د 


للاستفهام كلمات موضوعه وهى الممزه وأم » وهل » وما » ومن » وأى » وم + 
وأين » وأنى » ومتى » وأيّانَ ( بفتح الهمزه وكسرها ) . 


)١(‏ ( ما) للسؤال عن الجنس : قال تعالى ( فما خطبكم ) أى : أى أجناس 


الخطوب خخطبكم / ( وما تعبدون من بعدى ) أى مَنْ فى الوجود تؤثرونه 


فى العبادة . 


رقن الرسفت مثل قوله تعالى فى شأن فرعون وهو يسال موسى : ( ومارب 
العالمين ) لأن فرعون كان جاهلا بالله معتقدا أن لا موجود مستقلا بنفسه 
سوى أجناس الأجسام كأعتقاد كل جاهل 1 


000 


02 


05 


5) 


000 
0 


00 


( من ) للسؤال عن الجنس من ذوى العلم : قال تعالى حكاية عن فرعون 
( فمن ربكما ياموسى ) أراد من مالككما ومدبر أمزا أَمَلِكُ هو أُمْ جنَى أم 
بشر ؟ منكرا لان يكوك هما رب منوأة لاعادته الربوبيه لنفسه ذاهيا فى سؤاله 
هذا إلى معنى ألكما رب سواى ؟ 

أن خ للسئال عما غير أمد المشاركين ف أمر عنضهما: + قال: يعاى 
حكاية عن سلينان. 9 أركد ياب :يعرضها )أن الس آم الى > 
وقال حكاية عن الكفار ( أى الفريقين خير مقاما )» اى أنحن أم أضحاب . 
محمد . 1 

( م ) للسؤال عن العدد : قال عز وجل ( قال قائل منهم 5 لبنعم ؟ ) أى 
م يوما أو 5 ساعة . 


وقال ( كم ليثم فى الأض عدد سنين ؟ ) وقال تعالى ( سل بنى اسرائيل ك 
اتيناع من 0" 


( كيف ) للسؤال عن الحال : ( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يمبى 
ارط بعد موتها ؟ ) . 

ونايق 4 اسان عن لكان 

(أنّى) تستعمل تارةبمعنى كيف مثل قوله تعالى (فأتواحرثكم أَنَّى شكتم )أى 


أين؟ 


( متى » وأيان ) للسؤال عن الزمان ( متى هذا الوعد ؟ ) ( أيان يوم 


القيامة ؟ ) وقيل إن أيان تستعمل فى موضع التفخيم مثل قوله تعالى 
) ل آيّانْ يوم القيامة 9 ( 0 تسالون أيان يوم الدين . 


الأغراض التى يخرج إليها أسلوب الاستفهام 

. قال تعالى : هل جزاء الاحسان إلا الاحسان‎ ١ 

وقال البحترى : 

هل الدهرإلاغمرة وانجلاقها وشيكا وإلأضيقة وانفراجها ؟ 
ميت الإنكار : قال تعالى : ( عدن ما تنحتون ) 

وقال المتنبى : 

أتلتمس الأعداء بعدالذى رأت قيامَ دليل أو وضوحٌ بيان؟ 
انم التقزير :7 قال تماق مزآل حرم للك سرد 6 

وقال جرير : 

ألستم خيرمن ركب اللمطايا وأندى العالمين بطون راح ؟ 
4 ل التعظيم : قال الشاعر : 

أضاعوق رأ فنى أضاعوا ليوم كيبة وسداد 

وقال المتنبى : 

من للمحافل والجحافل ,الى فَقَدَثْ بفقدك ثرا لايطلع ؟ 


له 


فدع الوعيد فماوعيدك ضائرى طنين أجنحة الذباب يضير ؟ 


وقال المتنبى : 
من عَلّم الأسود الزنجى مَكرمّة أقومه البيض أم آباه الصبّيدٌ ؟ 
أم أذنه فى يد النّخَاس ا أم قدره وهو بالفلسين مردود ؟ 
5 التوبيخ والتقريع : قال الشاعر : 


أتعد ماثر لغيريك فَخْيُها وسائها فى سالف الأزمان ؟ 


/ا ‏ التعيجب : قال كثير غرة : 
لي ا ا ل 0 
زقال أبن الظيث وق أضدابقه ادم + 
لت الدهر عندى كل بنت فكيف وصلت أنت من الزنحام ؟ 
اوح اق الال كما 1 قبن امن ااا لبر اام 
وقال الشاعر : 
هل بالطلول لسائل رد أم. هل لما بتكلم عهد؟ 
4 التحسر : قال البارودى فى رثاء زوجته : 
يادهر فم فجعسى بحليلة كانت خلاصة عُدقى معَتَادى 
إن كنت لم ترحم ضناى لبعدها أَقَلَا رحمت من الأسى أرلادى؟ 
٠‏ الاستبطاء : قال البهاء زهير : 
أمرلاى إلى فى هواك معذب- وَحتام أبقىفى العذاب وأمكث؟ 
وقال أيضام 2 ' 
يأ" العمكس اللناسن الل ال د الل مقن اللي ا 0 
0١‏ التشويق : قال تعالى : ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ) 


بحم ' 
0 


ج ل أمثلة على أساليب الإنشاء الطلبى وغير الطابى 
نسب عمر بن المخطاب رضن الله نه بعجوزر تبيع اللبن فقال 7 0 5-8 
( ياعجوز » اتقّى الله ولا تغشى المسلمين ولا تشولى لببلك بلماء » قالت : 
نعم يا أمير المرسين ثم مر بها ثانية فقال : « ياعجوز ألم أعيد إليك ألا . 
تشوبى لبنك بالماء ؟ فقالت : والله ما فعلت فتكلمت فتاة لها من داخل 
شياع قالت. :يانه الله نيا أنه أخننا: وفيا عمف عل سانا ؟ 
فسمعها عمر فقال : لله درك أيتها الفتاة ما أصدقك ثم قال لولده : أيكم 
يتزوجها ؟ فلعل الله أن يخرج منها نسمة طيبة فقال ابنه عاصم : آنا 


أ 


”0/ 


أتزوجها يا يد لمؤمنين 0 فزوجها منة فأولدها أم عاصم التى تزوجها 
عله العر بن مرواد فأولدها عمر بن عبد العزيز . 
ل د اتاد ا ال لظا 
© سقال عادر ال ا اليتتم مالأ 0 ا ل وفوا 
الستنع ذلك سخيرأحس نتأوي قف لين لك » علا 00 
1 قا الأْض ولن تبلغ الجبال طول ؛ 
4 أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى يخرج اليها أسلوب الأمر 
١‏ قال تعالى : ( رب اغفر لى ولوالدى / رب اجعل هذا البلد امنا وارزق أهله 
من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الآخر ) . 
اردغ انا نات مالك ل تلط .الفا هأنا قائل 
؟ قال صلى الله عليه وسلم لعلى للضي :3 إن وك سيق 
الؤيلنش: تداس تنود وأعط من حرمك واف عمَّنَ ظلمك ) . 
شاور سواك إذا نابتك نائبة يوماوأن كنت من أهلالمشورات 
“ ل قال ابن زيدون : 
دومى على الغد. “نادينا” اتمافظة٠.‏ < تالكر موي أداة لقيلف 7 نينا 
أول «فاءٌ وان +تبذلى صلةً فالذكر يُمنعنا والطيف يكفينا 
4 ل قال ابن زيدوك : 
ياسارى البرق غادالقصرفاسقيه << منكان صف اهوى والوديسقينا 
ويانسيم الصبا بلغ تحيتنا منلوعلى البعد حَيّا كان يُحينا 
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ب قال تعالى : : معشر لخر ن والانس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار . 
السماوات 0 فانفذوا ل" تنفذون ل بسلطان ) . 
أرق الذىي عاشرته' فوجدته متغاضيا لك عن أل عثار 
قال تعالى : ( قل تمتعوا فإن مصيرك إلى النار ) 
وقال صلى الله عليه وسلم ( إذا لم تستح فاصنع ما شعت ) . 


( ه ) أمثلة على اع الخبر والانشاء 


بيني 


س قال تغالى : ( امن الرسول بها أنول إليه من ربد والمؤمنون 1 مرو الله 
وملاتكته وكتبه ورسله 5 


تقال تعالى : ليحن الله الريا وير 'الضبدقات والله لا نمب كل كفار أثيم ) 

“ قال تعالى : ( ياأيها الذين امنوا أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) . 

؛ قال صلى الله عليه وسلم : ( استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتان فان 
كل ذى نعمة محسود ) . 

ه ل ومن وصية عبد الملك بن ران لؤلاده : 


يابنى كنا كنا أذآم وابذلوا معروفكم واعفو اذا قدرتم ولا تبخلوا اذا سقلم 
3 تلمحنوا اذا ا فاك من صضيق ضيق الله عليه ومن أعطى 0 
الله له . 


افا أ العلاء المعرى : لا تحلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك إلا 
5 2 7 
المَائم الخلف . 


لاتفيحن بما بلغت من العلا وإذا سبقت فعن قليل تسبق 
وليحذر الدعوى اللبيبٌ فإنها للفضل مهلكة وخحطب موبق 


58 


8 - وقال أبو العتاهية : 
بكيت عل الشباب بدمع عينى فلم يغن البكاء ولا النحيب 
ألا ليت الشبات يعودٌ يوما ‏ فأخبه بما فعصل المشيب 
وقال أبو العتاهية : 
يا صاحب الدنيا المحب لها أنت الذى لا ينقضى تعبه 
اط الخ الدنيا المحب الما - إذا اطلعم الله من الها 
من الميؤاس الناس من فضلها ‏ عرض للإدبار إقباضا 
رك تمل حسن الشاء وم يرزق الله ذاك البخيلا 
377 ب وقال سعيك بن ميك : ش 
أراك تكلف بالعتاب وودنا صاف عليه من الوفاء دليل 
ولعل أيام الحياة قصية ‏ فعلام يكثر عتبنا ويطول 


( ز) أمغلة على أضرب الخبر 
قال تعالى ( ياأيها الناس إنا بلقنا من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل , 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام | إذا الله علا تخبين ).+ 
؟ وقال تعالى ( وفى السماء رزقكم ونا تزغادوق«قورقت اليتماء والارضي نه ليق 
مثل ما أنكم م ينطقون . 


3 ده على 3 الله ا 1 0 3 شىء فغلبته ومارسنى : 37 
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؟' ‏ أسلوب التقديم والتأخير 
أ الأمثلة . 
يقدم فى الحياة ذو الأهمية » وفى الأساليب التعبيرية جَرّى على هذا القانون » 
أ ف الجار والمجرور » نحو قوله تعالى و أله إن الله تصيز الأمور :7 له الملك 
وله الحمل وهو على كل. شىء قدير » إن إلينا إيابيم ثم إن علينا 
حسابهم ) . 
0000 سل د عار تكد كر 
0 برسم / برهم لا يشركون ) 
جنا لما 0 : نحو قوله 0 « أراغب 0 براهم » 
خرف ما الك ار 9 عل ات الاسل» ولو ل أن عي 
عن المتى يا إبراهم لكان التعجب واقعا على ذات الفاعل » ولأفاد الكلام 
أنه لو كانت الرغبة من غيو لما تُعجب منهما . 
٠‏ وكل همزة استفهام تستعمل فى معناها أو غيه كالتعجب والإنكار » إن وَلِيَها 
الفعل كان هو المقصود بمعناها » وإن ويا الاسم كان هو الراد المقصود ء ومثل 
هذا ما تكون الهمزة فيه لغير الاستفهام كالانكار فى نحو قوله تغالى « قل أَغيْرَ الله 
أبْغى ربا وهو رباركل شىء » فإن الإنكار لم يقع على أنه يبغى رَبّا » ولكنه وقع 
على أن يكون ال ريا غيرٌ الله . 
ب تطبيقات على التقديم والتأخير 
ماق شاك وال اللوندن قزل ون باط 


؟ ل وقال تعالى : «١‏ ما خخطيعاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ) 


رون 


: ب وقال أبو فراس‎ ٠ 


إلى الله أشكو 


الها - تارك 


نُحَكم فى اسادهن كلاب 


ول همة لا تطلب المال للغنى 
نع ونال ابو قرامن + 


العباس ممتدحا 


إنفى افتجعت 


عن خخيرة حلت لا مخاطره ٠‏ 


قال الأبيوَردى : 


ف كن لاقب" الله ميقل ليه 


: وقال أبو الطيب المتنبى يهجو كافورا‎ ٠7 


مر أيِّةَ الطرق يأق مثلك الكرم 
ب وقال المعرى :1 

أعندى وقد مارست 05 نحفية 
9 وقال ايضضا : 

إل أله أشكل: أنتى كل ليلة 
فان كان شرا فهو لاشلك واقم 
داح قال يعي 


كالدار الحياة فمن رماد 


ما 


. ولكنبا منلك المودة تطلب 
وسياقى جوده وأشكَارى 
وبالدلالات ييتدى السارى 
أخو اللوم فيها والكسيم 
أين الاجم ياكافور الم 


يعر أعدم خواطر أوهام 
وان كان خيرا فهو أضغاث أحلام 


: وقال بعض الشعراء فى الحث على المعروف‎ ١ 


رد 


١‏ وقال الأو 


أنلهر بأياسا 


ونلعبا وا لدّهر لا يلعب 


) وكنيته أبو .اسحق‎ ١ قال محمد بن وهيب بمدح الخليفة المعتصم‎ ١ 


ثلائة تشرق الدنيا بببجتا 


دارفال غير ؛ 


فلا تثق ببالمال من غيها . 


لتاابت وقال. اهن بيهو تناه 
تيقد “نود إن الحود طبع 


لو انه در 


والقفوت 


9 يا قفوت 


أبعد ستين قد ناهزتها حججا 
١‏ وقال الآخر : 
غافل أنت والليالى حبالى 


احم الراح فى عقلى وجسماى 


.بصنوف الردى تروح وتغدو 


غضاب تسبنى اذا أنا جاريت 


5-1-8 


* ب أسلوب القصر 


)١9‏ أساليب القصر : أولا : النفى والاستشاء 
أ الا إله إلا الله 


بدك دام ل ل يي 


ج ‏ ما قلت هم إلا ما أمرتنى به 


د ما محمد الا رسول ( هنا ينزل المعلوم منزله المجهول ذلك أن الآية خطاب 


للصحابة وهم لم يكونوا يجهلون رسالة النبى محمد مكيل فالآية أنزلت 
لاستعظامهم للرسول عن الموت منزلة من يجهل رسالته لأن كل رسول 
فلابد من موته فمن استبعد موته فكانه استبعد رسالته ). 


ثانيا + ساون القصر « بانما ) 


١ 


1 


و 


03 
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( إنما حرم عليكم الميتة » معناه : ( ما حرم عليكم إلا الميته ) 
«إنما العلم عند الله » معناه : ( ما العلم إلا عند الله ) 

« إنما يأتيكم به الله » معناه : ( لا يأتيكم به إلا الله ) 

«رائما علمها عند ربى ).معناه : ( لا يعلمها الا رلى ) 

« نما يتذكر أولو الألباب » معناه : ( ما يتذكر الا أولو الالباب ) . 


ب س تعريف القصر 


القصر .لغة : الحبس قال الله تعالى [ حور مقصورات فى الخيام ] 
وأصطبلاحا هو تخصيص شىء بثىء بطريق عخصوص . 
والشىء الأول هو المقصور والشىء الثالى صو انسور عليه ٠‏ 

والطريق التخصوص لذلك التخصيص يكون . بالطرق والأدوات الآنية : 


نحو : ما شوق إلا شاعر فمعناه تخصيص ( شوق بالشعر ) وقصره 
عليه » ونفى صفة ( الكتابة ) عنه ( رداعل من ظن أنه شاعر 
وكاتب ) . ْ 


55 


والذى دل على هذا التخصيص هو النفى بكلمة ( ما) المتقدمة 
والامداء بكلية ؤ إلا + التئ: قبل الحين 
فما قبل ( إلا ) وهو ( شوق ) يسمى مقصودا عليه وما بعدها وهو 
( شاعر ) يسمى مقصورا . (١‏ وما وإلاا) طريق القصر وأدواته . 
ولو قلت ( شوق شاعر ) بدون ( نفى واستشناء ) ما فهم هذا 
التخصيص ا 
ولهذا يكون لكل قصر طيفان ١‏ مقصور ومقصور عليه يعرف ) 
١‏ المقصور » بأنه هو الذى يؤلف ممع ١‏ المقصور عليه ؛ الأصلية فى 
الكلام : 
ومن هذا نعلم أن القصر هو تخصيص الحكم بالمذكور فى الكلام 
ونفيه عن سواه بطريق من الطرق الآتية : 


وله “ايكون القع و بالنقىن والختضاء #ا عو + نأ شوق إلا شاعر أو .نا شاعز 


إلا شوق . 
ثانيا : يكون القصر ( بإنما ) نحو [ إنما مخشى الله من عباده العلماء ع . 
وكقول الشاعر : 


لدف التاديكة. عو طات “نينا افن بالآنان 
لالغا* كرف المضى بالفقلقك 3 باذ تجن ويل امب رلك © الخو الارطن مسشركة لا 
وكقول الشاعر : 

عمر الفتى ذكره لا طول مدته وموته خحريه لاا يومه الدانى 
وكقوله : 

ما نال ى دنياه وان بغية ‏ لكن أنخو حزم يجد ويعمل 


وحن 


رابعا : يكون القصر [ بتقديم ما حقه التأخير ] خو راكة ف ل الب 
أى 2 نخصك بالعبادة والاستعانة ) 

فالمقصور عليه « فى النفى والاستقناء » هو المذكور بعد أداة الاستثتاء ‏ 
نحو : وما توفيقى إلا باللّه . ش 
. والمقصور عليه مع إنما هو المذكور بعدها ويكون مؤْخرا فى الجملة وجوبا نحو : 
إنما الدنيا غرور . 

والمقصور عليه : مع ( لا ) العاطفة : هو المذكور قبلها . 

والمقابل لما بعدها : نحو الفخر بالعلم لا بالمال . 

.والمقصور عليه : مع ( بل ) و ( لكن ) العاطفتين : هو المذكور بعدهما 
نحو : ما الفخر بالمال بل بالعلم ونحو : ما الفخر بالنسب لكنٌ بالتقوى . 

والمقصور عليه ( فى تقديم ما حقه التأخير ) هو المذكور المتقدم نحو : على الله 
توكلنا . 

وكقول المتنبى : 

ومن البلية عذل من لا يرتّدع ‏ عن غيه وخحطاب من لا يفهم 
أولا :.يشترط فى كل من ( بل ولكن ) أن تسبق بنفى أو : نبى وأن يكون 
المعطوف بهما مفردا وألا تقترن ( لكن ) بالواو . 
ثانيا : يشترط فى ( لا ) إفراد معطوفها وأن تسبق بإثبات وألا يكون ما بعدها 
داخلا فى عموم ما قبلها . 
ثالغا : يكون للقصر (١‏ بإنما ) مزية على العف لأنبا تفيد الإثبات لل والنفى 
عن غير دفعه واحدة بخلاف العطف فإنه يفهم منه الإثبات أولا ثم النفى ثانيا أو 
رابعا : التقديم : يدل على: القصر بطريق الذوق السليم والفكر الصائب بخلاف 
الثلاثة الباقية فتدل على القصر بالوضع اللغوى ( الأدوات ) 
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خامسا : 07 أن 0 المعمول على عامله إلا 0 : 
د ل أسباب ونتائج 
الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريه فى الذهن كقول الشاعر . 
وما المره إلا كلحلال وضوئه يواق تمام الشهر ثم يغيب 
وما لامرىء طول الخاود وإغا بخلده طول الثباء فيخلد 
يوك اللو إل اعفان . لساله و«معقوله والجسم لُق مصور 
وكوقله : 
إلا سيف إلا ذو الفقار ولا شقنتى إلا عل 
000 الفقار ) لقب سيف الإمام على كيم الله وجهه وسيف العاص بن 


منيك والقصر قل ينحو فيه 5 مناحى شتى كأن يتجه الى القصر الاضاق 
رغبة فى البالغة كقوله : 


وقد يكون من مرامى القصر التعريض كقوله تعالى ١‏ إنما يتذكر أولو الألباب » 

ذ ليان الغرضن: من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها ولكنها تعريض 
بالمشركين الذين فى حكم من لا عقل له . 
ه ل تقسم القصر باعتبار طرفيه 

ينقسم القصر باعتبار طرفيه ( المقصور والمقصور عليه ) سواء أكان القصر 
حقيقيا أم إضافيا الى توعين : 


5 قصر صفة على موصوف : هو ان تحبس الصفة على موصوفها وتخنص 
به فلا يتصف بها غين وقد يتصف هذا الموصوف بغيرها من 
الصفات . 
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ساعد المقيفي ةرو لخ للد 

اب قصر موصوف عل صفة هو أن يبس الموصوف عل الصفة وتختصس 
بها . دون غيرها وقد يشاركه غيره فيها . 
مثاله عن اقيق مو ما الله إلا خالق. كل شه + 
ومثاله من الإضاق 2 قوله تعالى 1 وما عم إلا رسول قد دخلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيكا] . 
واعلم أن القصر ينوعيه يقع بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل وبين 
ركن من أركان البلاغة إذ أن جملة القصر فى مقام جملتين فقولك ( ما 
كامل إلا الله ) تعادل قولك : الكمال له وليس كاملا غين وأيضا : 
القصر يحدد المعانى تحديدا كاملا ويكثر ذلك فى المسائل العلمية وما 
يمائلها . 

ول تطبيقات ١(‏ ) 


وضبح فيما يل نوع القصر وطريقه : 

اننا للاسرعيد ةل روفة انيت يا مف اشائلة حل ومن لد 
؟ل ليس عاراً بأن يقال فقير إنما الغار أن يقال بخيل” 
وإنما الأنم الأحلاق ما بقيت فإن هموا ذهبكت أخلاقهم ذهبوا 
فلما ألى إلا البكاء رفدته 2 بعينين كانا للدموع على قدر 
اقيت. مالنا فى .مده غير .لظم اللساعئ. التق .سعاها .ووضف 
"ل بك اجتمع الملك المبدد شمله وضمت قواص منه بعد قواصى 
لال سيذكرنى قومى إذا جد جدهم وى الليلة الظلماء يفتقد البدر 
ما افترقنا فى مديحه بل وصفنا بعض أخخلاقه وذلك يكفى 


وقال عليه الصلاة والسلام [ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت او 


لحف ايك أو تفي 1 تخد يف + 
")2 
آجح انارزاابن اق له نات اله ولام 1 
اتفال اله هال :1 إن مهم إلا على رلى لو تشعروك ] . 
م ٠‏ 
فإن كانفى لبس الفتى شرف له فى السيف إلا غمده والمسائل 


امن كك ليشن اليتجم الذى قل مات والده بل اليتم يتم العلم والادب 


لالكوناكات راع من انا بعك عل ولك . يصن ' الرنائوة 
/ إن الجحديدين فى طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يساك الناس 
لا يألف العلم إلا ذكى مك بقلو اله «لعمييين 
انا قد علمك تبلنى توجاراتيا ٠:‏ نه تقطن الفارين إلا آنا 
تاب لذ لديا عوك معددرازن. اسن 
شدة بعد رنحام ورنحاءه بعد شدة 

حرفل اللطوكانا يي عا" العمل باللانعة بح :وفنا كرو ادو ا ا 
محاسن أوصاف الغنين جمة وما قضبات السبق إلا ميد 
الى الله أشكو ان بالنفس حاجة- ثمر بها الأيام وهى ا هيا 
عند الامتحان يكرم المره أو يبان 

إما الدنيا متاع زائل-) فاقتصد فيه وسخل منه ودء 


)'"( 


ااستدفال ا لقان لبجم فليم معان 


؟ - قال الله تعالى [ قل إنما أنا بشر متلككم يوحى إلى انما إشم إله واحد ] . 
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+« قال الله تعالى [ إِنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وأولفك هم 


الكاذبون ] 7 
4 قال ابن الروحى : 
غلط الطبيب على غلطة موردٍ 


والناس يلحوك الطبيب وإنما 
ه ‏ قال المتتبى 9 


والظلم من شيم النفوس فإن تجد 
5 قال الطرماح من حكم : 
وما منعت دار ولا عز أهلها 
٠7‏ قال حطان بن المعلى : 
وإنما ألادنا بيسسا 
- وقال رجل من بنى أسد : 
ألا إن خير الود 57 تطوعت 
9 - قال أبو تمام : 


علط العبيية . إقابة الأقدار 


من الناس إلا بالقنا 


(أكادنا. مقي عل الارضن 


شاب رأسى وما رأيت مشيب الرأس إلا من فضل شيب الفؤاد . 


وكذاك القلوب فى كل بس 
٠‏ قال المتنبى : 

وا تاك ل" مني عزن 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى 
١‏ - وقال أيضيا؛ 

وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى 
5ح اوقال أبو قراس" الممداى؛ 


إذا الخل ١‏ مبعجرك إلا ملالة 


فزين معروضا 
إذ قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 


وراع مسددا 


ولا الأمن إلا ما رآاه الفتى أمنا 


فليس له إلا الفراق عتاب 


530 الفصل والوصل 


أسلوب من أدق أبواب علم المعاق » وما مساس فى بعض الجوانب بابواب 
من النحو العرى » ولكنه مساس ظاهرى » اذ العناية فى باب الوصل متجية إلى 
ربط المعافى فى .شكل تعبيرى » أداة الوصل فيه ١‏ الواو » »؛ أما الفصل فالمعالي 
فى أشكاله التعبيرية منفصلة الظاهر » وإلى الامثلة . 
أ من أمثلة شبه كال الاتصال : 
تمرون الديار ولم تعوجواأ 
كلامكم على إذن حرام 
١١‏ 55 قال تعالى ) هل أتاك حديسث الغاشية وحجوه يومعذ محا شعة 2000 2 ( 
اكه قال أبن قراس 
اما للهوى انبى 1 عليك ولا أمر 
سدم وقال البوصيرى : 
كيف ترق رقيك الأنبياء ياسماع ‏ ما طولتها سماء 
ه ‏ الإيجاز والإطناب والمساواة 
مع أساليي التعبير البيالى صور ثلاث هى : 
١‏ ب المساواة : وهى أن تكون الالفاظ على قدر المعانى . 


؟ ‏ الايجاز : وهو وضع المعانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة وافية بها موضحة طا 
والا كان الاسلوب قاصرا 1 

©* 79 الاطئاب: وهو تأديه المعنى بالفافل أكثر منه لفائدة تراد وإلا كانت الزيادة 
حشوا او تطويلا . وف القران الكيم معان كثيرة عبر عنها ببذه الصور 
الثلاث فى مواضع مختلفة وجاء كل اسلوب فيما يناسبه من مقام . 


رد 


لنأخذ مثلا هذا المعنى ( أئ انسان يجازى على ما يعمل ان خيرا فخير 
وان شرا فشر ) فقد عبر عن هذا المعنى فى هذه الصور الثلاث فى الايات 
الكرعة الثالية : سب 

١‏ فمن المساواة قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرو . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يه ) 


١‏ - وين لتاب قوله تعالى الول عرص رك لو جود رد 
ا انا أعتدنا للظالمين نار اد ا وان يستغيثا 0 
5000 يس د 
عدن تجرى من تحتهم الأمبار يحلون فيبا من أساور من ذهب ويلبسون ثيايا ‏ 
خضا من سندس واستبق متكثين فيبا على الازائلك . نعم الثواب 
) المساواة:' ) 
فى لير الذى يكون أكثر الكلام صورته مثالها من النثر قوله تعالي : 
١‏ د أك الذين امنوا بع الصالخات كانت هم جنات القردو وس لا 
٠‏ وقوله : )0 وقل اعملوا فسيرى الله يام ورسوله والمؤمنوث وستردوك الى 
عالم الغيب والشهادة » فينبككم بما كنتم تعملون ) . 
يقدم البلاغيون من القدامى لهذا الباب بمقدمة يعلنون فى بدئها انه لما كاث 
الايجاز والاطنئاب نسبيين فانه لا يتيسر الكلام فيبما الا بتقديم اصل مفاده ان 
الكلم لا خلو عن احد امور ثلالة: 
١‏ - إما المساواة وهو ان يكون اللفظ فى الكلام بمقدار المعنى لا ينقص عنه ولا 
يزيد عليه ؟ لا ينقص عنه بحذف للاختصار مثلا ولا يزيد عليه بمثل 
الاعتراض والتكرار حتى اننا نجد الواصف يقول فى شأن بعض البلغاء 
( كانت ألفاظه قوالب لعانيه ) . 


مع 
مع 


١‏ ل وما "التكتييى وهو ان 'يتقطي :فك الكاظ بدا رسي يه ثب الفط أضيق 
© ل واما التوسيع .. وهو ان يزاد فى الكلام ما يصير به على الضد ما سلف 
والمساواة نوعان :. | 
| سس مسأوأة مع الااختصار .. وهو أن يتحرى اديت فى تادرة معنى كلامه 
الع .فا 5ق فيحتال على جلب الالفاظ القليلة الروف والكثيرة 
المعافى التى يعز تحصيل مثلها على من دونه فى البلاغة . 
ب ومساواة دون مراعاة الاختصار .. فيأقى الاديب بالمساواة كيفما اتفق من 
غير ما تحر كلام ويسمى ذلك متعارف الأوساط ... وهذا النوع من 
المساواة يقف البلاغيون منه موقف الحياد لا يمدحونه ولا يذمونه . 
وبعدئذ يخلص البلاغيون الى تعريف الايجاز والاطناب وبيا نأقسامهما . 
فيكون ما يقولون ظ 
١‏ ان الايجاز : هو أداء ما يراد من الكلام بأقل مما يكون فى عبارة متعارف 
الازساط أو بأقل مما يلاثم حال المتكلم من التوسيع والبسظ .... 
٠١‏ ل وانالاطناب: هو أداء ما يقصد اليه من الكلام بأكثر مما فى تعبير 
متعارف الاؤساط وسواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى مثل الجمل أو 
إلى اجزائها أو حروف ألفاظها . ظ 
ويجعل اصحاب البلاغة لكل من الايجاز والاطناب درجات ومراتب فما 
صادف منها الموقع الذى حددوه حك والا ذموه وحينئذ يصسح الايجار 
عيبا وتقصيرا والاطئاب اكثارا وتطويلا ... 
اما الايجاز فعلى ثلاثة اضرب : 
١‏ الاول : سلوك طريق التضييق ببحذف بعض الكلام من أجل تحقيق قوة 
الدلالة على المعنى ومن أمثلة قوله تعالى : 
| ( يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) اصله يلقون اقلامهم ينظرون لم 
أيم يكفل مريم . 


ني شت وانظرن الى الغاء النصيحة فى قوله ( فتاب عليكم ) بعد قوله ( فتوبوا الى 
بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم » كيف افادت 
( فامتثلتم فتاب عليكم ) 
.يقول السكاكى ص ١5١‏ ف المفتاح : اما الايجاز والاطناب فلكونهما نسبيين 
لا يتيسر الكلام فيهما الا بترك التحقيق والبناء على شىء عرفى مثل جعل كلام 
الافساط يجرى على مجرى متعارفهم فى التادية للمعانى فيما بينهم ) ولابد من 
الاعتراف بذلك مقيسا عليه » ولنسمه متعارف الاؤساط وإنه فى باب البلاغة لا 
يحمد فيهم ولا يذم .... ولتعرفن الايجاز متفاوت بين وجيز وأوجز بمراتب لا تكاد 
تنحصر والاطناب كذلك وعرفت من ذلك معنى قول القائل فى وصف البلغاء : 
يرمون بالخطب الطؤال وتارة ‏ وحى الملاحظ ححيفة الرقباء 
ب وتأمل قوله تعالى : ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموق ) اليس 
يفيد فضربوه فحيى فقلنا كذلك يحيى الله الموق ) 
؟ ‏ والضرب الثانى سلوك طريق المساواة مع الاختصار وهو ان يكون للمعنى 
عبارتان متساويتان والحداهما اطول يسبب تفصيل او غيره فتعدل عن 
الاولى الى الثانية والمثال الاشهر فى هذا الباب عندهم هو قوله تعالى 
.( ولكم فى القصاص حياة ) والبلاغيون يوازنون بين هذه الآية الكرمة وبين 
أوجر كلام فى هذا المعنى لدى العرب وهو مثلهم القائل ( القعل أنفى 
للفتل ) وثما يعده ‏ البلاغيون من اسباب بلاغه الآية الكرة على المثل . 
ب ل سلامة الآية القرانية من تكرار الحروف المتنافرة المخارج 
ج ب التصريح فيها بلفظ الحياة فان النص على اسمها أحب الى الانسان لاغها 
متبغاه مطلوبة من ان نكنى عنها بلفظتى ( أنفى للقتل ) 
فاب اموق مون الاذج كر زنط وكيا فد اناقدا مس وان 
القصاص حياة عظيمة ) او (انواع الحياة) وهو معنى على حسنه وغرايته 


الك 


والقتل انفى للقتل فان معناه غير صحيح وحقيقة مراده لهم . 
ومن امثلة هذا الضرب ينا .اقول "تعال,ز.واذا رايت الذي متوضيوة ف 
آياتنا فأعرض عاهم حتى يخوضرا فى حديث غيو ... ) 

* - والضرب الثالثك : ان يكون المعنى خليقا بمزيد من البسط فيترك الى بسط 
أحد , منه توخيا لغاية معنية من مثل الاملاك أو غيره 1 ومن امثلته قوله 
تعالى : ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاءذى القرنى وينبى عن الفحشاء 
والمدكر والبغى لانه وان تعدى درجته الازلى وهى مثل ( يأمر الل 
بالمسنات وينهى عن السيئات ) فلم يبلغ حد ما يقتضيه مقام نصح 
العباد بفعل السنه والواجبات وبترك جيمع الفواحش والمنكرات مما يمكن 
إن يفرغ القائل فيه جهده بسطا وتفصيلا . 

واماالاطناب: فهو ايضا على ثلاثة اضرب : 

ا صدكد تاد ١‏ واناوا ايرها دري رسير رفن مقي ا ا 
شفاعة ولا يؤّخحذ منها عدل ولا هم ينصرون ) ترك ما قد يكون ايجازا فى 
مثل القول ( واتقوا يوما لا حلاص فيه عن العتقاب لمن اذنب ) لان 
الكلام موجه إلى الامه الاسلامية بغرض نفسه صوره ذلك اليوم فى 
ضمائرهم وكا نعلم ففيهم العالم والجاهل والمسترشد والمعاند والفهم والبليد 
0 فلم يوجر الول القرانى للا يختص المطلوب بفهم وأحد دون واحد او 
يناسب قوة سامع دوك سامع : | 

ب ل وقوله تعالى : ( قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل 

واسحق ويعقوب والاسباط وما او موسى وعيسى وما اوقى النبييون من 
ربمم ) ترك لاثجاز ق مثل القول ( آمنا بالله وجميع كتبه ) لكونه يسمع 
من أهل الكتاب نهم من لا يؤمن بالتوراة ولا بالقرآن الكريم وهم 
النصارى رهم من لا يؤمن بالاشبيل ولا بالقرآن الكريم وهم اليبود وكل 
يدعى الايمان بما انزل الله تقريعا لاهل الكتاب وليبتهج المؤمنون بما اوتوا من 
كرامة الاهتداء . 


فت 


بج وقوله تعالى : ( ان فى خلق السموات والارض واحتلاف الليل والنبار 
والفلك التى تجرى فى البحر بماينفع الناس , وما انزل الله من السماء من 
ماء فاخا بيه الارض بعل موتها وبث فيها من كل دابة وتصر يف لياح 
والكعات الس بن المجناء رارض لماك لقوم يعلقرة ” التعيير: القرانق 
هنا يوثر هذا البسط عل مثل القول 1 ان فى وجود الممكنات لآياث 
للعقلاء ) لانه لم يقصد بتعبيره الانس فة فقط ولكن العاقلين ولا هو قصد 
قرنا دون قرن بل القرون كلها الى انقراض الدنيا وان فييم من يعرف ويقدر 
ادعى لترك. الايجاز الى الاطناب من هذا المقام . 
عليه السلام :رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ) بزيادة لي تأكيدا 
لطلب .الانشراح للحاجة القصوى اليه ذلك الذى يوُذن بتلقى المكاره 

ب وكقول امرىء القيس : ْ 

نظت اليك بعين جاريه حوراء حانيه على طفل 
فانه حين اراد المبالغة فى وصف عين المرأة بالعسن 1 يكتف بتشبيبما بعين 

0 0 وسحسن در ما ليس ف غير تلك الخال . 

+ ب الضرب الثالث التوسيع بمثل التذييل 

ا كقوله تعالى ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون. للذين آمنوا ) لو اريد امختصاره لا أجرى ويؤمنون 
الحسن فى ذكره اظهار شرف الايمان وفضله والترغيب فيه . 

ب - وقوله تعالى : ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم 
انك لرسوله والله يشبهد ان المنافقين لكاذبون ) لو أوثر اختصاره لماجىء 
بقوله ( والله يعلم انك لرسوله ) ولكن لما كان سياق الآية لتكذيب 


م 


ش المنافقين فى دعوى الالخلاص جىء به لرفع اهام رد التكذيب الى نفس 
الشهادة . 
1 مهس القيع غبد اللذيين كز “تمه العا ٠.‏ 
قن كان ورجامف ملو يرقا ,لق ا العد ب ةوالتل لقا 
فقوله على علاته للمبالغة فى غاية من الحسن 
؟ ل التذييل : الاتيان بعد تمام الكلام بمشتمل على معناه من جملة مستقلة 
بنفسها لافادة التوكيد . 
( والشمس والقمر 9 لى ساجدين ) فكرر رأيت لطول الفصل . 
التذييل : 
ويكون بتعقيب جملة اخرى مشتملة على معناها لتأكيد معنى الاؤلى كقوله 
تعالى : ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) 
ذائقة اللونت © ققولة و أفإن يت نب ) تذييل و9 كل تفل ...لع تذاييل ثانا 
الاعتراض: وهو ان يوق فى خلال الكلام او بين كلامين متصلين فى المعنى 
بجملة أو أكثر لفائدة تراد فمن ذلك قوله سبحانه : 
| ح :3 علو الله البياتت سبحانه ١‏ وهم ما يشتبوث ) فجملة ( سبحانه ) 
معترضة للمبادرة الى التنزيه . 


مصادر هذا الباب 3 

١س‏ كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القران لابنالقم وات 72١‏ ها) ص 2-58 / ص ٠١5‏ 
10. 

؟ ل كتاب العر بن عبد السلام , 

“ ع سر الفصاحة لابن سئان التفاجى ص 541١‏ 73170 . 

4 ل الصناعتين لابى هلال العسكرى ١‏ المتوق سبة 948" ها ) . 


3 


ب وقوله تعالى : ( فلاأقسم براقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظم انه 
لقران كريم كتاب مكنون) ففى قوله ( لقسم ‏ لو تعلمون ‏ عظم ) 
اعتراضان احدهما ( وانه لقسم عظم ) والآخر ( لو تعلمون ) اريد بهما 


شانه . 


تاسعاً 


2 


عاشراً 


القسم الثانى 


مباحث التجديد 


: البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعانى , 
من أسرار الغربية “لابن الأنبازى ؤايات عطق التيآن تياب البذل:نه 


وشس ‏ باب .حبذا ‏ باب التعجب ) ش 


: أسلوب التأكيد. وعلم المعانن 

: الطباق 

: علم العاى بين النظرية والتطبيق 

: دراسة تحليلية لأسلوب الشعر الجاهل فى ضوء علم المعانى 
: عن أسلوب الخبر والإنشاء 

: موضوع الخبر والإنشاء 

: عبد القاهر الجرجال 


١‏ س تصحيح ما شاع عن عبد القاهر 
؟ ‏ آثار عبد القاهر فيمن بعده 

“ا ب عبد القاهر وعلم المعانى 

5 ل مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية 


أحد عشر : البلاغة عند السيوطى » تنظير وتطبيق 
اثنا عشر : جاونب من النقد الأدلى والدرس البلاغى عند اللغويين . 


ثلاثة عشر : من مقاييس العرب الجمالية « المسهاة ) . 


أولا : البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعالى . 

نسوق بداية نصاً من 5-5200 لسيبويه » تتوزع أبوابه النحوية فى و 
الكناب: ع ثم تتبعها بتصيوضن من أبواب نحوية بكاملها من ١‏ أسرار العربية ). 7 
الأنبارى ٠‏ يتضح منها هذا الاتمجاه إلى التركيز عل ( علم المعالى ( مي من 
فى كتابه « مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب ) . 1 
١‏ ف الكتاب ( لسيبويه )١()‏ 


يقول « هذا باب الاستقامة من الكلام والاحالة فمنه مستق عبن 
اليم فقرلك 50 أن با وس نياك عدا ؛ ؛» وأما انال » فأن تنقض ا 
كلامك باحر فتقول : : أتيتك 0 3 وساتيك أمين : 


وأما المستقم الحذب » فقولك « حملت الجبل » وشربت ماء البحر » ونوا 
وأماالمستقم قبي » فأن تضع اللفظ فى غير مرضعه نحر قولك : قد زيداً 
ل ل ل سوف 
ال تداع امكر امسن 

؟ ‏ كتب المعانى : 


هناك 0 0 ف 0 الأيل 34 | الأول 0 0 2( 0 : 
0 اللغوية رلا النحوى ) وصور ع من لشميك واستعارة وكتابة . ا 
توصلا إلى فهم الى جه صب سات الح لطت كران المي 
الشيب » جمال العيون مثلا وتضع تمتها أبيات الشعراء » وسهّل هذا على 0 
| لسرقات حثهم ٠‏ ومن ٠‏ أمثلته ديواك المعان لأبى هلال العسكرق والمعالى لابن قتيبة 
والإشناندافى ... امح 


. ط بلاق‎ 6/1١ الكتاب‎ ١ 


ثانيا : هن أسرار العربية لابن الأنبارى ( طبعة أوربا ) 


باب عطف البيات 


إن قال قائل مالغرض فى عطف البيان قبل الغرض فيه رفع اللبس 5 فى 
الوصف ٠.‏ ولهذا يجب أن يكون أحد الاسمين يزيد على الآخخر فى كون 0 
معروفا به ليخصة من غيو لأنة لايكون إلا بعد اسم مشترك آلا ترى أنك | 
قلت مررت بولدك زيد قد خصصت 8 فنا من أولاده فإن لم يكن لا 7 
ا كان بدلا ولى يكن عطف بيان لعدم الأشتراك وعطف البيان يشبه البدل 
المت مات ورد رعشي لال أنه اسم جامد ما أن البدل 
يكون اسماً جامداً ووجه الشبه للوصف أن العامل فيه هو العامل فى الاسم 
الأول والدليل على ذلك أنك تحمله تارة على اللفظ وتارة على الموضع فقول 
ياريدٌ زيدٌ لي فالرفع عل اللفظ والنصب على الموضع قال الشاعر : 


” 5-1 


إلى وأشطاروأسُولرن سطراً لقائل من يانَصْر نصر نَصرًا .. 
وهذا باب مترجمه البصريون ولايترجمه الكوفيون . 
باب البدل 


إن قال قائل ما الغرض فى البدل قيل الإيضاح ورفع الالتباس وإزالة التوسع 
وامجاز فإن قل عل ريا البدل ؟ قيل على أربعة أضرب بدل الكل من الكل 
وبدل البعض من الكل وبدل الاشتال وبدل الغلط: فأما “يدل الكل من الكل 
00 0 0 زيك 00 أحاك 0 ومررت باتقيف زيد ف الله تعالى : 
تاه جا بنو لان ا يم 9 أن يد فيه ضمير يعلقه ٠‏ بالبدل . منه 0 
فنحو قولك ملب زيل ثوب ويعجينى عمرو عاقلا رؤز فيا رضأ من طبور تدرف 
بالمبدل منه قال الله تعالى : يسْألونك عن الشهر الحرام قتالي فيه فقول قتا فيه 


كل انين الللزين والطندر فيد فاته :إلى" القصر' قأنا تقول الشامن + 


ع2 


لقد كان فى حول ثواء نُويثهُ نَع لباناك وينناة “ساقم :. 


والتقدير فيه ثويتة فيه فحذف فأماً بدل الغلط فلايكون فى قران بلا كلام 
فصيح وهو أن د يريد أن يلظ بشىء فيسبق لسائه إلى غيو فيقول لقيت زيدا عمراً 
فعمر » وهو ال مقصود وزيد وقع فى لسانه غلط به والأجود فى مثل هذا أن يستعمل 
من معه بل فيقول بل عمراً فإن قيل فما العامل فى البدل قيل اختلف النحو ويوك فى 
ذلك فذهب جماعة منيم إلى أن العامل فى البدل غير العامل المبدل وهو جملتان 
ويمكى عن أنى على الفارسّى أنه قيل له كيف يكون البدل إيضاحاً للمبدل وهو 
من غير جملته فقال لمّا لم يظهر العامل فى البدل وإئما دل عليه العامل فى المبدل 
واتصل البدل بالمبدل فى اللفظ جاز أن يوضحه والذى يدل على أن العامل فى 
البدل غير العامل فى المبدل 7 تعالى : لوليا أن يكون النابن قد واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ليو عهم قفا من فضيه ) فظهور اللام فى بيوتهم وهى 
017 عل أن لامع الأول ف 00 ع العامل فى المبدل قو تعالى : ١‏ ولولا أن 
يكن الام 1 واحدة لجعلا لمن يتكفر بالرحمن لبيوتهم ع من فضه فظهور 
اللام فى بيوتهم وى 0 07 وبدل على أن العامل فى الْبَدّل غير العايل فى المبدل 
قوله تعالى : قال المادٌ الذين اسك برا من للذين استضعفوا لمِنَ آمَنْ منهم .. 3 
فظهور اللام مع من هو بَدّل من الذين استضعفوا ندل عل 9 العامل فى ادل 
غير العامل فى المبدل وذهب قوم أن العامل فى البدل هو العامل فى المبدل منه 
كا أن العامل فى الصفة هو العامل فى الموصوف والأكثرون على الاول . 


باب العطف 


إن قال قائل حروف العطف قيل تسعة : الواو والفاء وثم وأومر بلا وبل 
1 ولكن وأم وحتى فإن قيل فلم كان أصل حروف العطف الواو فقيل لذن الواو 
لاتدل على أكثر من الاشتراك فقط وأما غيها من الحروف فتدل عل الاشتراك 
وعلى معنى زائد على ماسيبين وإذا كانت هذه الحروف تدل على زيادة معنى ليس 
فى الواو صارت الواو بمنزلة الشىء المفرد وباق الحروف بمنزلة المركبٌ والمفرد أصل 
للمركب فإن قيل فما الدليل على أن الواو تقتضى الجمع » دون الترتيب قيل 
الدليل على ذلك قوله تعالى : وأدخلوا الوا دا ور اس حطة وقال فى موضع 
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أخخر وقولوا ا حطة وأذ لوا ١‏ البابت د ل كانت الواو تقتضى الوقيت لما حال أن 
3 فى إحدى الايتين و ف الأحرى قال لبيد : 
لى السيباء َكل أذكَنَ عاتق 
أو جونة 00 0 تحتامها 

لدي فطل فض نحتامها وفدحتٍ لأنه يريد بالجحونة هاهنا القدر وقدحت فيك أن 
غرفت والمغرفة يقال لها المقدحة 9 نحتاتتها أى كشف غطاقها والغيف إثا 
يكون بعد الكشف هكذا ذكره الثانينّى والأظهر أنه أراد باللجونة الخابية 7 
والذى يدل على أنها للجمع دون الترتيب.قوهم المال بين زيد وعمرو 5 يقال بينبما 
ويقال اصتصيم زيد وعمرو ولو كانت الواو تفيد الترتيب لما جاز أن تقال أك لقع بها 
هنا لأ هذا الفصل لايقع إلا من اثنين بلايجوز الاتتصاد على أحدهما فدل عل 
أنبا تفيد الجمع دون الترتيب ونا :الفا وان تفي للعو روفيب ب تفيد 
لتتزيب والعاخن وأو تفيد الشلك والتمييز والاباحة «لاتفيد النفى وبل تفيد الانتقال 
من قصّة إلى قصة أخرى ولكن تفيد الاستدراك وإنا تعطف فى النفى دوك 
يات بخلاف ( بل ) فنا تعطف فى الفى والثبات معا فإن قبل لم جاز أن 
تستعمل بل بعد النفى كلكن وم يبز أن تستعمل لكن بعد الإثبات كبّل قيل لان 
بل تستعمل فى الإيجاب لأجل الغلط والنسيان لما قبلها وهذا إنما يقع فى العام 
نادراً فاقتصروا على حرف واحد فأما استعمال لكن فإنما يكون بعد النفى فجاز أن 
يشترك معها فيه أن الكلامين صواب بلايذكر تكرار مايقتضى الصواب فلذلك 
افترق ا فيبا وأمَا أُمْ فتكون على ضربين متّصلة ومنقطعة فأما المتصلة فتكون 
بمعنى أى أو أزيد عندك أم عمرو أَيُهما عندك لواحا اللقطمة الاكرن نار الى 
واهمزة كقوهم إنبما ا لإبل أم شاء والتقدير فيه بل أهى شاء كأنّه رأى أشخاصاً 
فغلب على ظنه أنبا إبل فأخبر بحسب ماغلب على ظنه 3 م أدرّكه الشلكُ فَرجَم 
إلى اللكر لهي والاحعانتة فكأنّه قال بل أهى شاء ولايهوز أن تقدر بل وسحدها 
والذى يدل على ذلك قوله تغالى : آم له النبات وِلَكُم البنون . ولو كان بمعن بل 
وحدها لكان التفدور بل له النبات ولكم البنون وهذا كفر محضٍٍ لدلهل انا 
بمنزلة بل لشم فأيا ]نا فلبنيدت كرتت مر ا ل أو إلا أنهًا أقعد فى 
بأف الشلت من أو لأ أو بمضى صدُر كلامك معها على اليقين ثم يطرأ الشك 


1 
4 


من آخخر الكلام إلى أوله وما إمَا فيبنى الكلام معها من أوله على الشلك وما قلنا 
أنها ليست حرف عطف لأن حرف العطف لايخلو إما أن يعطف مفردا على مفرد 
أو جملة عل جملة فإذا قلت قام إما زيد وإمّا عمرو لم تعطف مفرداً على مفرد 
لاجملة على جملة ثم لو كانت حرف عطف لما جاز أن يتقّدم على الاسم لأن 
حرف العطف لايتقدم على المعطوف عليه ثم لو كانت أيضا حرف عطف لما جاز 
أن يجمع بينهما وبين الواو فلما جمع بينبما دل على أنها ليست حرف عطف لأن 
حرف العطف لايد حل على مثله . 


باب الوصف 


إن قال قائل مالغرض فى الوصف قبل التخصيص («التفضيل فإن كان معرفة 
كان الغرض من الوصف التخصيص لأن الماك يقع فيها ألا ترى أن المسمّين 
يزيد ونجوه كثير فإذا قال جاءنى زيد لم يعلم أت يريد فإذا قال العامّل أو العالم أو 
الأديب شه ذلك فقد خصه من غيه وإن كان الاسم لكرة كان الغرض من 
الوصف التفضيل ألا ترى أنك إذا قلت جاءنى رجل لم يعلم أَىّ رجل هو فإذا 

قلت رجز عاتن فقن ممتكها عل بل تنيلك هنا لوصف ون تنصتة 210 قدي 

تحرس نايت للد حون ون زرط 1 تالس ارد 
الموصوف قيل فى عشرة أشياء : فى رفعه ونصبه وجزه وإفراده وتثنيته وجمعه وتذكيرو 
وتأنيثه 0 وتدكير فإن قيل فلم توصف المعرفة بالنكرة والنكرة بالمعرفة وكذلك 
سائرها قيل 5 المعرفة ماشحصٌ الواحد من -جنسه والنكرة ماكان شائعاً فى -جنسه 
والصفة فى المعنى هو الموصوف ويستحيل التبىء الواحد أن يكون شائعاً 
غصرصاً وإذا استحال هذا فى وصف المعرفة بالكرة والنكرة بالمعرفة كان فى 
وصفى الواحد يالاثنين والاثنين بالجمع أشد إستححالة وكذلك سائرها فإن قيل فما 
العامل فى الصفة قيل هو العام فى الموصوف فإذا قلت جاءنى زيد الظريف كان 
العامل فيه سجاءنى وإذا قلت وأفخ زيد الظريفف كان العامل فية رانك وإذا قلت 
رك بريد الظريف كان العامل فيه الباء هذا مذهب سيبوية وذهب أبو استسن 
الأعفش | إ إلى أن كونه صفة لمرفوع أوجب له الرفع وإلى أن كونه صفة لمنصوب 
أ وجب له النتصب وإلى أن كونه صفة خرور أ وجب له الجر والذى عليه هو الأول 
وهو مذضب سيبويه . 


باب التوكيد 


إن قال قائل مالفائدة فى التوكيد قبل الفائدة فى التوكيد التحقيق وإزالة التجوز 
فى الكلام لان من كلامهم امجاز ألا ترى أنهم يقولون مررت بزيد وهم يريدوث المرور 
بمنزله ومحله وجاءنى القوم وهم يريدون بعضهم قال الله تعالى : فنادَنُه الملائكة ؛ 
وإنما كان جبريل 3-2 فاذا قلت مررت بزيدك نفسه زال هذا لجاز وكذلك إذا 
قلت جاعلى القوم لم زال هذا المجار أيضا قال الله تعالى 1 للملائكة 
م فزال هذا المجار الذى كان فى قوله فنادته الملائكة وهو ايم 00 ف 
المجراب لوجود التوكيد فيه فأن قبل فعلى م ضرباً التوكيد قيل على ضربين تركيد 
بتكرير اللفظ وتوكيد بتكرير المعنى فأما التوكيد بتكرار اللفظ فنحو جاءنى زيد زيد 
وجاعق رجل رعل وماأشبه ذلك أما التوكيد بتكرار الني فيكون بتسعة ألفاظ 
كلتا وا و 1" 
والعين يدلّن على حقيقة الشم ثبىء وكلهم وأجمعون يدلان على الاحاطة 00 
والإاحاطة والعموم يدلان علل مسَاط به فكان فيهما مغن هبنن لنفس والعين 
وليس فيبما معنى يع فكان تقديمهما أول ا كلوه ع لل أجمعين لأن ع 
الإلحاطة فى أجمعين أظهر منبا فى كلهم لك أشضعين مشتقة من الاجتاع وك 
لااشتقاق له وأما وات أجمعين 2 لأجمعين وإنا كان ذلك 1 كره | إعادة 
وجب أن 0 يعد ا فإن قل أعيع وجمعاء وجمع هل م من سارف أم 
نكرات قيل هى معارف والذى يدل على ذلك أنها 0 تأكيدا للتغارف: نحو 
سحام | نيش أجمع زرانت القبيلة ججرعان ومرردكث 0 حممٌ م فلما كاننك تأكيداً 
00 0 عل أنبا معارقفب فإك قبل فلم كانت غير معروقة قيل أمآ أجمع 
فللتعريف ووزن الفعل وأما جمعاء فلاألف والتأنيث نحو صحراء وأما مجمع 
فللتعريف والعدل عن أجمع وجمعاء وقياسّه ممم حمر فعدل وَحْرلدٌ فاجتمع فيه 
العدل والتعريف وأما 1 وكلتا ففريما إفراد لفغلى انيه معنوية والذى 0 عا 
ذلك اين تارة - 0 إلييما ار إعتبارا بالف وتارة بالتثنية اعتبارا 


- 


ثم قال الشاعر : 


كلا أخوين ذو رجال كأنهم أسودُ الشرى من كل أغلب ضيغم 
وقال الفرزدق : 
كلاهُما حين جد الجرى بينبما قد أقطعا وكلا أنفييما راب 


فردّ إلى اللفظ والمعنى فقال أقلعا اعتباراً بالمعنى وقال راب اعتباراً باللفظ والذى 
يدل عل أن الألف فيها ليست للتغنية أنها لو كانت للتثنية لانقلبت فى النصب 
والجر إذا أضيفتا إلى المظهر لأن الأضل هو المظهر تقول : رأيت كلا الرجلين 
ومررت بكلا الرجلين ورأيت كلتا المرأتين ومررت بكلا المرأتين فلو كانت للتثنية 
وجب أن تتقلب مع المظهر فلمًا لم تتقلب دل على أنها الالف المقصورة وليست 
للتغنية وذهب الكوفيون إلى أن الألف فيها للتثنية واستدلوا على ذلك يقول 
الشاعر : 
فى كِلتٍ رجلها سلامى واحدة 22 كلتاهما مقرونة بزائدة 

فأفرد فى قله كلت ) فدل على أنها كلتا مثنى واستدلوا على ذلك ايضا بأن 
الأنف فيهما تتقلب إلى الياء فى حال النصب والجر إذا أضيفتا إلى المضمر تقول 
رأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كلما وكذلك تقول رأيت المرأتين 
كلتيهما ومررت بالرأتين كليتهما ولو كانت الألف المقصورة لم تتقلب كألف 
عصا ونحوها وماذهب إليه الكوفيون ليس بصحيح فأما استدلاهم بقول الشاعر فى 
البيت المتقدم فى كلتا رجليها سلامى واحدة فلا ححة فيه لأنه يحتمل أن حذف 
الأدف لضروة الشعر وأما قوهم أنها تتقلب فى حال النصب والجر إذا أضيفت إلى 
المضمر قلنا إنما قلبت مع المضمر لأنها أشييت ألف ( إلى وعلى ولدى ) فلما 
أشيبتها قلبت ألفها مع المضمر ياء كا قلبت ألف إلى وعلى ولدى مع المضمر ى 
إليك وعليك ولديك ووجه المشاببة بينبما وبين هذه الكلمة أن الكلمة يلزم دخوها 
على الاسم ولانقع إلا مضافة ما أنَّ هذه الكلمة لها حال فى النصب والجر وليس 
لها حال الرفع فإن قيل فهل فرص يد الكو فين إن كان التوكيد بتكرار المعنى 
فقد اختلف النحويون فى ذلك فذهب البصريون إلى أنه لايجوز ذلك لان كل 
واحدة من هذه الألفاظ التى 0" بها معرفة فلا يمور أن يجرى على النكرة تأكيداً 


لاييوز أن يجرى عليبا وصفاً وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز واستدلوا على جوازه 


اوت 


بقول الشاعر : 
اكلا سافة ان اقل :1 قاقد عن كول كد درك 
فير كلا على التوكيد بحول فكرة وهذه نكرة واستدلوا أيضا بقول الشاعر : 
ذا القمره 112 لها" "جد ينا حعدينا: كله .مكرا 
فأكدٌ يوما وهو نكرة 2 واستدلُوا أيضا بقول الآخر . ٠‏ وقد 5-2 ل 
يوما أجمعا .. ومااستدلوا بدامن هذه الآيات لالحجة فيه أما قول الشاعر : يالك 
عدَّة حول 0 رجبا . فالرواية : ليت عدة حول 1 رجب . بالاضافة وهو 
معرفة لا نكرة ورجبا منصوب فإن القصيدة منصويبة . وأما قول لخت يوما جديدا 
ذا . فيتحمل أن بكرن ا كيدا لير فى دين راالهعرات لاتكرن لا 
معارف وكان هذا أولى لأنّه أقرب إليه من اليوم فعلى هذا يكون الانشاد بالرفع وأما 
قول الآخر قد صرت البكرة يوما أجمعا فلا يعرف قائله فلا تكون فيه ححجّة ثم لو 


صمت هذه الأبيات على ماورده فلايجوز الاحتجاج بها بل نقلتهما نقاتها وشذوذها 
فى بابها والشاذ لايحتجٌ به . 
باب نعم وبئس 

إن قال قائل هل نعم ويكس اسمان أو فعلان قيل اختلف النحويون فى ذلك 
فذهب البصريون إلى أنبما فعلان ماضيان لايتصرّفان واستدلوا على ذلك من ثلاثة 
أوجه الأول أن الضمير يتصل ببما على حد اتصال بالأفعال فأنهم قالوا نعما رجلين 
ونعموا رجالا كا قالوا قاما وقاموا . والوجه الثانى فى أن تاء التأنيث الساكنة التى لم 
يقلبها أحد من العرب فى الوقف تتصل بالأفعال نحو نعمت المرأة ويئست الجارية 
والوجه الثالث أمبما مبنيان على الفتح كالأفعال الماضية ولو كانا اسمية لما بنيا على 
الفنتح من غير علة وذهب الكوفيون إلى أنبما اسمان واستدلوا على ذلك من خمسة 
أوجه الأول أهم قالوا الدليل على أمبما اسمان دخول حرف الجر عليها وحرف الجر 
لبيك بتع الكار بزلغب بينه أخا قلة أو معدم المال مُصرما . 


وحكى عن بعض العرب أله بشن بمولودة فقيل نعم المولودة مولودتك فقال والله 
ماهى بنعم المولودة نصمرتها بكاء وبرها سرفة وك فى بعضص العرب أن قال نعم السير 


على بكس اليد فأدخلوا عليها حرف الجر وحرف الجر يختص بالاسماء فدل على ' 
أعبما أسمان والوجه الثانى أن العرب تقول يانعم المول ونعم النصير فنداؤهم نعم 
يدل على أئبما اسمان لأن النداء من خخصائص الأسماء والوجه الثالث أنبمن قالوا 
الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه لايحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال ألا 
ترى أن لين أن تقول نعم البجل أمس ولابئس الرجل غدا فلما لم يمسن اقتران 
الزمان ببما دل على أنبما ليسا بفعلين والوجه الرابع أمبما لايتصرفان ولو كانا فعلين 
يسنان لاله التعرق من حعاتضت_ الأتعال لنا1 تععرف دل غل أنندا ليسا 
بفعلين والوجه الخامس أنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا نعم الرجل زيد وليس فى 
أمثلة الأفعال شىء على وزك فعيل دل على صحة ماذهبنا إليه وهو مذهب 
الريك انام ااستدل .يه الكوقيون ففاست أما قولّهم أنهما اسمان لدخول حرف 
« “نكر عابيها نقلنا ذا فاسها لآ حف ادر نامعل علديننا علا تقادير الشيكاية 
فلايدل على أنبما اسمان لأ حروف الجر قد تدخل على تقدير الحكاية وهو فعل 
فى الحقيقة كقوله 
واللهُ ماليل نم صامه.. للا خلاف أن نام 
فعل ماض «لايبوز ان يقال إنما هو إسم لدخحول حرف الجر عليه فكذلك هاهنا 
ولولا تقدير الحكاية لم يحسن دخول حرف الجر على نعم ويئس ونام التقدير فى 
قوله : سا 

.. ألستٌ بنعم الجار يوءلف بينّه.. ألست بجار معقول فيه نعم الجار وكذلك 
د فى قول بعض العرب والله ماهى بنعم المولودة والله ماهى بمولودة فيقال فيا 

نعم المولودة وكذلك التقدير فى قول الآخر : نَعِمٌ السَيْر على بكسن الغير .. 0 

فيه يكس العير وكذلك التقدير فى قول الشاعر . والله وماليل بنام صاحبه . 

ماعل يبل مقر كيه نام رصنا صاحبه إلا أنهم حل فوا الموصوف وأقاموا الصفة 00 
كقوله سمحانة رسال + ان م ا أ ذروعا سابناك 'تصان الشدرر ف» 
ألست بمقول فيه نعم الجار وماهى بمقول فيها نعم السير على مقول فيه بكس العير 
ماليل بمقول فيها نام صاحبه ثم حذفوا الصفة التى هى مقول فيه فأوقعوا امحكى 
بها موقعها وحذف القول بها فى كتاب الله تعالى وكلام العرب وأشعارهم أكثر من 
أن من :فدغين: موقب ابر خل هنذه الأفعال لفقا ولك أن كان حرفت لبر 
داخلا على هذه الأفعال فى اللفظ إلا إنه داخل على غيها فى التقدير فلا يكون 


فيه دليل عل الأسمية وما قوهم أن العرب مقول يانعم المول ونعم النصير النصير والنداء 

من خخصائص الاحماء فتقول : المقصود بالنداء محذوف للعلم به والتقدير فيه ياالله 
نعم المول ونعم النصير أنت وأما قوشم أنه لايحسن اقتران الزمان بهما 0 

تصرّفهما فنقول إثما امتنعا من اقتران الزمان الماضى والمستقبل بهما وسلبا التصرن 

لأن نعم موضوعة لغاية المدسح ويفس فرصو لغاية الذم فجعل دلالتها على الزمان 

مقصورة عل الآن لأنك إنما تمدح و ما هو موجود فى لماوع والمذموم لابما 


سيكون ف المستقبل أما قوهم انه قد جاء عن العرب انهم قالوا : نعم الرجل زيد 
فنقول هذه رواية شاذة تفرد مها طرب وحدة ولفن صسحك فليس فيبا 


حبّبة لأن هذه الياء نشأت عن إشباع الكسة لأك اللاصل فى لَعْمّ » َعم بفيح 

النون وكسر العين وأشبعت الكسرة فنشأت الياء وهذا كثير فى كلامهم فإنه لما 

كان عا لى وزك فل من الأسماء والأفعال وثانيه حرقب من سحروقف الحلق ففيه أربعة 

أوجه أحدها استعماله على أصله كقولك فخْذ وقد ضّححك والثالث إتباع فانه 

عينه فى الكسر كقولك فخذ وقد ضيجاكَ وا! رابع كسر فائه وإمكان عينه لنقل 

0 إل الفاء نحو قولك فَخد وقد ضحلكٌ فكذلك نعم فيها أربع لغات لَعمْ 

لنون وكسر العين وهو الأسل وعم يفتح النون ينك اله وبضم وكسر 

9 0 وبضم م بكسر النون وسكون العين وأما نعيم بالبناء فاع تشات فيه الياء 

عن إشباع الكسرة 5 قال الشاعر : 

كان - يعفاي الاين القزة عل -عضلء سن اطاط كمال 
وقال الآخر 

لاعقهد ‏ لى بت يضال 
وقال الآخر : 

ألم يأتيك ولأنباء تنم بما لاقت لبون بني زياد 


كالشّنَ البالى 


وهذا أكثر من أن يحصى .... فإن قيل فلم وجب أن يكون فاعل نعم وشس 
اسم جنس قيل لوجهين ألحدهما أن نعم لما وضعت لامدح العام ويفس للدم العام 
حص فاعلها باللفظ العام والوجه الثانى إنما وجب أن يكون اسم جنس ليدل عل 
أن الممدوح والمموم مستححد ق للمدح والذم فى ذلك الجنس فإن قيل فلم جاز 
الاضمار فيبما قبل الذكر قبل إنما جاز الاضمار فيبما قبل 0 لخ الس 0 
الذكر يشبه الفكرة لأنه لابعلم إلى أى شييء بعود .حتى يُفسر ونعم وشس لايكون 


04 


فاعلها معرفة محضة فلمًا ضارع المضمر فاعلها جاز الأضمار فيها فإن قيل فلم 
فعلوا ذلك قيل إنما فعلوا ذلك طلبا للتخفيف والايجاز ذم ابدا يتوخون الاتجاز 
0 فى كلامهم فإن قيل فكيف يعصل التخفيف لاجد فإ تريظة 
لتفسير قيل لأن التفسير إنما يكون بدكرة منصوبة نحو نعم رجلا زيد ردن أخحف 
من المعرفة فإن قيل فعلى ماذا أنتتصبت النكرة قبل على القيبر فإن قبل فلم رفع زيد 
فى قوم نعم الرجل زيد ) قبل فيه وجهان : أحدهما أن يكون مرفوعاً بالأبعداء ع 
ونعم الرجل هو الخبر وهو مقدم على البتدأ أو التقدير فيه زيد نعم البجل إلا أنه 
مقدّم عليه كقوهم مررت به المسكينٍ والتقدير فيه المسكين مررثٌُ به فإن قيل 
بين العائد هاهنا من الخبر إلى المبتدا لأ الرجل لما كان شائعا فى الجنس كان زيد 
داخلا تحته فصار بمنرله العائد الذى يعود اليه منه فصار كقول الشاعر : 
فأما القتال لاقتنال لديكم ولكنٌ سيرا فى عراض المواكب 
فإن القعال مدا وقوله لاقئال لديكم خبر وليس فيه عائد لأن قوله لاقتال 
لديكم نفى عام لأن لا تنفى الجئس فاشتمل على جميع القتال فصار ذلك بمنزلة 
العائد إليه وكذلك قول الشاعر : 
ما الصدور لاصدور لجعفر- ولكن أعجازا شديدا صريرها 
واليحة :الى أن .يكز زيك مرفرعا الأنه خبر مبتدأ محذوف كأنه لا قيل نعم 
الرجل قيل من هذا الممدوح قبل زيد أى هو زيد وحذف المبتدأ كثير فى كلامهم 


باب حبذا 


أن قال قائل ما الأصل فى حبذًا قيل الأصل فى حبدًا حبب ذا إلا أنه ل 
اجتمع حرفان التمجركان من جنس واحد ا اجتاعهما متحركين فتحذفرا 
حركة احرف الأول وادغموه فى الثالى فصار حب وركبوه مع ذا فصار بمنزلة كلمة 
واحدة ومعناها الممدح وتقريب ع من القلب فإن قيل قلتم إن الأصل - سحبتب 
على فعل دون نعل وفعل قيل لوجهين احدهما أن اسم الفاعل منه حبيب على وزن 
يل وفعيل أكار مايوه فيما فهه فك نحو شيف فهو شريف وظرف فهو ظريف 
ولطف فهو لطيف وماأشبه ذلك والوجه الثانى أنه قد حكى عن بعض العرب إنه 


ل 


فعل الضّمة من الباء إلى الخاء يا قال الشاعر وب بها مقتولة ححين قعل فدّل 
على أن أصله فعُل فإن قيل فلم جعلرهما بمنزلة كلمة واحدة قيل إنما جعلرهما منزلة 
كلمة واحدة ظلاً للعخفيق عا لى ماجرت به عاداتهم فى كلامهم فإن قيل فلم 
ركبوه مع المقرد المذكر دون المؤْنث والمثنى واجموع فيل لأن المفرد المذكر 7 
الاصل 0 00 ايع كلها ا 0 منه فلما أرادوا 
التركيب كان تركيبه مع الأصل الذى هو الأحذ أول من مع الفرع الذى 
هو الأمثل فإن د كانت محبذا 0 وأحدة 
قيل إنما كانت كذلك نحو حبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا هند لأ نبا جرت فى 
0 جرى المثل والأمئال لاتتغير بل تلزم سنة واحدة وطريقة واحدة فإك قيل فى 
لب على حبذا الأسمية أو الفعلية قيل اختلف النحو يومه فى ذلك فذهب 
0 إلى أن الغالب عليها الأسمية وذلك لأن الاسم أقوى من الفعل فلما ركبٌ 
احدهما مع الآخر كان التغليب للأقوى الذى هو الاسم دون الأضعف الذى هو 
الفعل وذهب بعضهمٍ إلى أن الغالب عليبا الفعلية وذلك الحزء الأول منبا فعل , 
ندل علي لكاي لأن بالقزة اه الأول وذاهيبة امنيا أنه لالغلك عابي 
اسمية ولافعّاية بل هى جملة مركبة من فعل ماض واسم وهو فاعل فلايغلب أحدهما 
0 الآخر فإن قيل فياذا يرتفع المعرفة بعده نحو حبذا زيد قيل للخمسة أوجه الوجه 
الأول أن يمعل حبذا مبتدأ وزيد خبره والوجه الثانى أن تجعل ذا مرفوعا بحسب 
ارتفاع الفعل بفعله وتجعل زيدا بدلا منه والوجه الثالث أن تجعل زيدا خبر مبتدأً 
محذوف كأن لما قبل من هو قبل زنك ان كدو : يك والوجه الرابع أن تجعل زيد ميتداً 
وحبذا نخبره والوجه اشافين أ تجعل ذا زائدة فيرتفع زيد يحب انه فاعل وهر 
أضعف الوجوه فإن قيل فعلى ماذا تنتصب الفكرة بعده قل إنمًا تنتتصب الفكرة 
بعلده عل لقييز ألا ترى أنك إذا قلت حبذا زيد رجلا وحبذا عمرو راكباً تحسن 
فيه تقدير مِنْ كأنك قلت من رجل ومن راكب 6 قال الشاعر : 
اي ا ا ل ا 0 


3 سا 


فدهب بعضص الشية إلى أنه أن كان الاسم غير مششق حو حبدًا زيك رجلا 


6د ند قير رن احا عل كسامو لماص فل 
الخال . 


باب التعجب(١)‏ 


إن قال قائل لِمّ زيد ما فى التعجب » نحو ا 
قل ؛ لأن و ما » فى غاية الاببام . والشىء إذا كان مبهما كان أعظم فى 
لاحتاله أموراً كثيرة » فلهذا كان زيادتها فى التعجب أول من غيرها » فاك 7 

قبامعناها ) قبل : اختلف النحويون ) شىء حش زيداً وذهب بعضص النحويين 
من البصريين إلى أها بمعنى الذى . وهو فى موضع رفع بالابتداء » 50 2 
صلته ع وبر محذوف ١»‏ وتقديره 3 النق: أحسل بزيذذا شق 112 ونا ذهب َه 
سيبويه والأكرون أولى » لأن الكلام على قولهم مستقل بنفسه لا يفتقر إلى تقدير 
شىء 2 وعل القول الأخر يفتقر إلى تقدير شىء » واذا كان الكلام مستقفال" 
نمه “فيا عر تقدور كان أو اينطو إلى تقدين :ذإن فيك : هل 
7 ايده ١‏ فعل أو اسم ؟ قيل : اختلف النحويون فى ذلك » فذهب البصريون 
إلى أنه فعل ماض » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه » الأول : أنهم قالوا : 
الدليل على أنه فعل ؛ أنه إذا وُصيل بياء الضمير فإن نون الوقاية تصحيه نحو : ما 
أحسنى وما أشبه » ولو قلت فى نحو : غلامنى وصاحبنى » لم شمر » فلما 
دخلت هذه النون عليه ف عل أنه فعل » والوجه الغا ا قالوا : الدليل 
على أنه فعل » أنه ينصب المعارف 30 ٠‏ وأفعل إذا 0 إسما انما ينصب 
النكرات » دل على أنه فعل 0 » والوجه الثالث : : الدليل على 
أنه فعل ماض أنه مفتوح الآخر » فلو لم يكن 50 على الفتح 
وجه ؛ اذ لو كان اسما لكان يجب أن يكون مرفوعاً لوقوعه عر فياه بالإجماع , 
فلما وجب أن يكون مفتوحاً » دل على أنه فعل ماض . 


وذهب الكوفيون إلى أنه أسم ؛ واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه 3 الأول : 
نهم قالوا : الدليل على أنه اسم ؛ أنه لا ينصرف.» ولو كان فعلا لوجب أن يكون 
ل 0 0 
بفعل » فوجب أن يلحق بالأسماء ١‏ والوجه الثاني : ليسم نهم قالوا : : الدليل على أنه 
أسم ( أنه يدخله لمكو ( والتصغير مر 0 الاسعان 8 


يا أمْلح غزلانا سَدَنْ لله لنا من هاؤليّائكن الضال والسّمرٌ 


497  ةيبرعلا س ابن الألبانى أسرار‎ ١ 


والوجه الغالث : أنهم قالوا : الدليل على أنه اسم . أنه بفتيح نحو ما أقومه وما 
ل ا لي ا 
ما لم يل ومح لأا . مع مادعلة ا ا 
أسم 4 والصحيح ماذهب إليه البصريون 4 وأماما اسئدل به الكوفيوك ففاسك . 

أما قولهم : إنه لايتصرف فلا حجة فيه » ولإنا أجمعنا على أن عسى وليس 
فعلان » ومع هذا لا ينصرفان » وكذلك ههنا صيغة لا تختلف » لتكون دلالة على 
المعنى الذى أرادوه » وأنه مُعْمَمّن معنى ليس فى أصله . والوجه الثانى : إإما لم 
ينصصف لأن الفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال » والتعجب انما يككون مما 
هو موجود فى الحال فيما مضنى » ولايكون التعجب مما لم يقع , فلما كان 
المضارع يصلح للحال والاستقبال كرهوا أن يصرفوه إلى صيغة تحتمل الاستقبال 
الذى لابقع التعجب مله ) وأما قوهم : إنه لايد جله والتصغير وهو من كل 


الأساء » قلت : الجواب عنه من ثللانة أوجه : الوجه الأول : أن ال لتصغير ههنا 
فى » قاد الصدر» قلما دو تصفر للصدر صغر , بتصغير له لأ 
ل 00700 م 


0 ( فل نخله بعضص أحكامها 0 ا إذا أشبه الثىء من وجه لا رج 
بذلك عن أصله , 5 أن اسم الفاعل محمول على الفعل فى العمل فلم يخرج 
بذلك عن كونه اسماً » والفعل محمول على الاسم فى الاعراب » ولم يخرج عن كونه 
فعلا » فكذلك ههناء والوجه الثالث : أنه إنما دخله التصغير حملا على باب 
0 أفعل ) الذ ي للتفضيل و«المبالغة » لاشتراك اللفظين فى ذلك » ألا ترى أنك لا 
تقول )0 ماأحسن زيداً ١‏ 0 بلغ غاية الحسن » يا لاتقول 0 7 5 القوم 
ل لمن كان أفضلهم فى اللحسن ؟ ) فلهذه المشامبة بينهما جاز التصغير لتصغير فى قوله 
( ياما أميلح ح غزلانا ) كا تقول « غزلانك أملح حم الغزلان ) وما أشبه ذلك » د 
يدل عل اعتبار هده المشاببة بينبما بيا يننا + أن حملوا أفعل منك 6 وهم و أفعل الققوم 3 

على قوهم : ما أفعله » فجاز فيهما » ما جاز فيه » وامتيع : ل ا 
فلم يقولوا : : هذا عون منك 3 ولا 0 القوم 3 اميم م يقولوا : ما اعورة 3 


وقالوا : مو أتبح عوراً ميك , رأتبح القوم عورا » كا قالوا : ما أقبح عون ؛ 
ركذلك ل يقولوا هو أحسن منك كاسنا » افيؤكدون +5 ل يقولوا + ما احسن 
زيداً حسنا » فلما كانت بينهما هذه المشاببة دخله التصغير حملا على أفعل الذى 
للتفضيل والمبالغة » وأما قولهم : أنه يصح كا يصح الاسم . قلنا التصحيح -حصل 
من حيث حصل التصغير » وذلك لحمله على باب « أفعل ) الذى للمفاضلة . 
لأنه أشبه الأسماء لأنه لزم طريقة واحدة . فلما أشبه الاسم من هذين الوجهين لا 
يتزجه ذلك عن كونه فعلا » ما أن ما لاينصف أشبه الفعل من وجهين ل يخرجه 
عن كونه إسما ٠‏ فكذلك ههنا هذا الفعل وان أشبه الاسم من وجهين لايغرجه 
عد الكرنة ففل دعل أنه تصحيحه غير مستنكر ان تدر بن الأفعال بالأتصدقة 
جاءوت مصححة كقوهم أعيلت المأة واستنوق الجمل واستتيست الشاة واسشحوذ 
علييم + قوله تعالى ١‏ استحوذ اه الشيطان » وهذا أكثر فى كلامهم » والذى 
يدل عل تصحيحه لايدل على كونه انما أن أفعل به جاء فى التعجب مصححاً 
مع كونه فعلا نحو أقوم به » وأبيع به ؛ فكما أن التصحيح فى أفعل به لا يرجه 
عن كونه فعلا » فكذلك الصحيح ف ( ماأفعله ) لايخرجه عن كونه فعلا . 


وقد ذكرتٍ هذه المسألة مستوفاه فى المسائل الخلافية فإن قيل » فلِمّ كان فعل 
التعجب منقرلاً من الثلا دون غيو ؟ قيل لوجهين أحداهما : أن الأفعال على 
ضريين » ثلانى ورباعى » فجاز نقل الثلانى إلى الرباعى ؛ لأيلك تنقله من أصل 
ا ل أصل » وم يجز القدل الرباع إن الخماسى 0 تتقله من أصل إلى غير 
أصل » لأن الخمابى ليس بأصل » والوجه الثانى : أن الثلاق أخف من غير . 
فلما كان أخف من غيره . احتمل زيادة الهمزة . وأما مازاد على الثلاى فهو ثقيل 
فلم يعمل الزيادة » فإن قيل فلم كانت المهمزة أولى بالزيادة » قبل لأن الأصل فى 
! لزيادة حروف المد واللين » وهى الياء والواو والألف » فأقاموا الحمزة مقام الألف . 
لأحسنا قريية اقرخ الال . وإنما أقاموها مقام الألف لأن الألف لا يتصور الابتداء 
با لأما لا تكون إلا ساكنة والابتداء بالساكن محال » فكان تقدير زيادة الألف 
ههنا أولى » لآنها أخف حروف العلة . وقد كثرت زيادتهما فى هذا الدحو» مو 
يض رأسود » وما أشبه ذلك » فإن قيل : فهاذ! ينتضب الاسم. فى قويهم : ما 
اعون ا :+ قيل لأنه مفعول أحمين :: لأنه كيرد لا ثقل باشهمزة صار 
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لما نمه أذ كان لازنا فتعدى إلى زيد » فصار زيد منصوبا بوقوع الفعل 
عليه » فإن قيل : فَلِجّ لايشتق فعل التعجب من الألوان والخلق ؟ قيل لوج 0 
أحدهها : أن الأصل فى أفعالها أن تستعمل على أكثر من ثلاثة أحرف” ومازاد 
عل ثلدثة أحرف لايينى منه فعل التعجب » والوجه الغاق + أن هدم الأشياء ما 
كانت ثابتة فى الشخص لاتكاد تتغير . جرت جرى أعضائه التى لامعنى للأفعال 
فيا 4 كاليك «والرخل وما أشبه ذلك . فكما لاججوز قال ها ايده لا 
ماأرجله » من اليد والرجل . فكذلك لاجموز أن يقال . ما أحمره وأسوده » فإن 
كان اراد بقوله : ماأيده » من اليد » بمعنى السية نويا أنعلته من اللخلةه 
جاكي كذلك إن كان المراد بقوله ما أحمره من صيغة البلادة » لامن الحمرة » وما 
أسوده من .السودد » لامن السواد جاز » وإنما جاز فى هذه الاشياء لانها ليست 
بألوان ولا خلق » فإن قيل » قَلِم. استعملوا الأمر فى التعجب » نحو : أَحَسَينْ 
بريد » وما أشبه + قيل ؛ إنما فعلوا ذلك لضرب من المبالغة فى المدح » فإن قبل » 
فما الدليل على أنه ليس بفعل أمر » قيل الدليل على ذلك أنه يكون على صيغة 
واحدة فى جميع الأُحوال » فتقول : بارجل أَسينَ بزيد » وبارجلان أحْسين بزيد » 
. ويارجال أحُسين بزيد » وياهند أحسين بزيد » وياهندان ألحسين بزيد » وياهندات 
أحْسين بزيد » فيكون مع الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث على صيغة واحدة » 
لكل عمد فيب ولو" كان أيرا لكان يفي أن فل الى البنية + تقول" 
خسنا بريد » وف جمع المذكر : أحسنوا وفى إفراد المؤنث : أُسينى » وفى جمع 
المؤنث : أحسين ع فتأق بضمير الاثبين والجماعة والمؤنث » فلما كان على صيغة 
واحدة دل على أن لَفْطَهُ لفظ الأمر ومعناه الخبر . 


فإن قبل : فما موضع الجار والمجرور فى قوم ( الحسين بزيد ) قيل : موضعة 
الرفع » لأنه فاعل أحسن , لأنه لما كان فعلا » والفعل لابد له من فاعل ؛ جعل 
الجار والمجرور فى موضع رفع لأنه فاعل . قال الله تعالى ٠‏ وكفى بالله وليا وكفى 
بالله* شهيداً » أى وكفى الله وليا » وكفى الله بيدا ؛ والباء زائدة ٠‏ فكذلاك 
هينا الباء زائدة » لاك الأصل ف (١‏ ا بزيد ) مين 5 أى صار ذا 
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1 إلى. لفظ الأن ه- وريكت» الباء تذنا بين لفك الأمن الل 
للتعجب » وبين لفظ الأمر الذى لايراد به التعجب » والوجه الثاى : أنه لما كان 
معنى الكلام 0 ياحسنٌ ثبت بزيد » أدتخلوا الباء ) لأن البت تتعدى بحرف الجر » 
فكذلك أدخلوا الباء . 


وقد ذهب بعض التحؤويين إلى أن الجار والمجرور فى موضع النصب 4 لاله 
يقدر فى الفعل ضميرا هو الفاعل » 5 يقدر فى ( ما سين زيداً ) وأذا قدر 
هيدا ف القول شعي هو الفاعل ١‏ وقع جار واعرور: ل موضيع الفعوله وكات في 
موضع نصب ٠‏ والذى اتفق عليه أكثر النحوبين » هو الاول » وكان الاول هو 
الأزى » لأن الكلام اذا كان مستقلاً بنفسه من غير إضمار كان أول نما يفتقر 
إلى إضمار ) ٠)‏ ثم حَمْلٌ 0 أحيين بزيد ) على ( ما ا زيداً ) فى تقدير 
الاضمار لايستقم لان اسية )1 انا أي فيه » لتقدم ماعليه » لأن « ما ) 
مبتدأ » و ١‏ أححسين » خبن ولابد فيه من ضمير» يرجع الى المبتدأ » بخلااف 
/ حون بزيد ) فإنه لم يتقدمه مايوجب تقدير الضمير » فبان الفرق بينهما . 


ثالنا : أسلوب التوكيد وعلم المعانى 

تعرض النحاة لأسلوب التوكيد متفرقاً فى مواضع من أبوابيم مثلما نجده عن 
« ابن يعيش ) فى شرح (١‏ المفصّل » فى أبواب ( توكيد لفظى ومعنوى ‏ النعت 

الحال ‏ المفعول المطلق ‏ القييز ‏ البدل ) ولم ينظر نظرة كلية إلى أن هذا 
كله من باب التوكيد » يضاف إلى هد قصل من( الاتنان: للسيوطى من 
القراءات الخاصة » الوقف والابتداء » الفصل والوصل » النبر والأدغام .... الل . 
أسلوب التوكيد ف القران» مبيبحث التوكيد موز ف أبوانية متفرقة من كتنب 
النحو العربى » ويسيطر عليه قضية العامل » أما فى الكتب البلاغية فهو أيضا 
تتوزعه موضوعات فى علم من علوم البلاغة » وهو يمتد بجزئياته فيها كلها » فله 
مباحث فى علم المعان » فى باب ( أضرب الخبر ) وفى ( الحملة الامعية ) وى 
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( القصر ) ) وف «العدي) وق ) الألناب » وفى علم البيان » هو مبحث فى 
التشبيه المؤكد » وف الأستعارة وفى الكناية . 


وفى علم البديع نجده فى تأكيد المدح بما يشبه الدم » وفى تأكيد الذم بما يشبه 


وفى باب علم الصرف » نجده فى البناء على صيغ معينة مثل ( فغَال )و 
( فعيل ) و ( فعول ) و ( فعلل ) مثل ( رُللَا ) و ( كبكبوا ) وفى تركيب 
اللفظة صوتيا مثلا « و! إن منكم من لييَطنٌ » . 

أما فى القراءات القرانية » فنلمسه فى تقطيع الآى تقطيعاً صوتيا للإتكاء على 
مبنى بعينه يوفره التقطيع: الضوق + والتوكيد. عند التسحونين. + ظاهرة: لغوية. يتبيون 
فيبا أثر العوامل ؛ بينا يرعى البلاغيون مقام الخطاب أو نفسية السامع » شكا أو 
لكان أو تكذياً ) 

رابعا : الطباق 

يستخدم فى القران استخداما نفسيا فى نجال الترغيب والزهد » وذلك ليزداد 
المؤمنون اطمئنانا » وأهل الكتاب خوفا » وأيضا لاطماع الكفار فى الإيمان ع 
وتحذير الممنين من العصيان » ولذلك ففى القران دوما البشارة مع النذارة واللجنة 
والنار . 

وقد يكون اطدفبف سدخرية 3 ف )0 شعر جرير ومدرسته ) وهذه وظيفة أخرى 
للطباق » وكذا فى مجال الفخر ( انظر قصيدة عمرو بن كلثوم ) 

خامساً : علم المعالى بين النظرية والتطبيق 
إن ل ل سار م ل 


0 فشرى من تعرض لجماليات 8 سي 0 د التأيث 
ح أسماء الأشارة ‏ الاسماء الموصولة .... ام . 


١‏ ل بياجع مبحث الشيه خ أمين 7 فى « فن القول » وكذلك فى الحو المقارث كتاب 9غ 


باب 0000 
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ولحذا فقد وجدنا أن ااال العو ( التصغير ) يستعمل فى موضو م 
للتحقير والتقليل » وفى موضع للتمليح » وفى ثالث للتقريب » وف رابع للتعظم » 

وإذن فتمت أبواب ينبغى استخلاصها من علم النحو وادراجها فى علم 
المعاى » وهى تللك الأبواب التى يمكن تجريدها تجريدا جماليا فى مواطن الاستخدام 
الأدبى » واسترشاداً فى هذا المجال يمكن الرجوع إلى بحثى عن تطبيقات الزتخشرى 
البلاغية فى باب الإعجاز القرالى . 

سادساً دراسة تحليلة لأسلوب الشعر الجاهل 
فى ضوء علم المعانى 
مثلّا فى 9 أضرب الخبر » من أساليب التوكيد الباء الزائدة » قال النابغة . 
عن كعنم أى الإضان يدت 
وقال امرؤ القيس 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجى 
بصبح وما الإصباحٌ مننك بأمثل 
والتكرار مثل قول امرىء القيس | 
ويوم دَتلتٌ الجِذْرٌ َذْرٌ عُئيرة .... الم 
سابعا : عن أسلوب ابر والأنشاء 

موضوع ( الخبر ) يرجع فيه إلى ( علم الحديث ) ©» ففى الحديث صادق 
'وكاذب 0 يرجع أيضا إلى « اعلم الكلام اعد راجع كلام كلكا تسد عن الخير 
وقصيدة ( أهن عوادى يوسف ) فأبو نام باستخدامه اللفظ الغريب ينقل إلى 
الممدوح جوٌ البادية والعرب » والممدوح عربى هو عبد الله بن ظاهر حآم 
خرسان » م أن أبا تمام يشيع الجو الفنى الغامض ‏ باستخدام اللفظة الغامضة 
والضمير الذى لايعود إلى اسم ظاهر ... كذلك وهو يستخدم المونولج الداخلى » 
ولهذا فقصيلته تعد ( رواية ) . 


ثامناً : موضوع الخبر والإنشاء 
ا شك انبا أبيينا أستيق مه اير أم 'الأيقياءا 5 ميدافريقيا »“فإنا وجوه الله 
كان هرق لعي" الطيلج > اتحون , أطلدنا" الله “فاته علنة يوتحي 
ناحية أخرى » فهى متصلة بصفات الله الذى يعلم مايجرى فى الكون قبل 
حدوثه فيها ليكون إنشاءً ( إنما أَمك إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) . 
وهكذاء فإن الانشاء ‏ إذا وقع يكون خخباً » بل أن الموضوع من الناحية 
النفسية نجده ”ا يل : 
إن الانسان يضمر فى نفسه معنى من المعانى ؛ مثلًا : الأب يبتغى جاح ابنه 
( ذاكر تنجح ) . 
والمسألة من هذا الوضع محية » فمن ناحية نجد أن الخبر سابق » ومن ناحية 
عرق جد أن «الاتقاء قل يسيبق :اظير 6“ والمشالة: 8ن فيا دورب" 8 يقول 
الفلاسفة . 
تاسعا : عبد القاهر الجرجانى 
لد أكار عبك القاهر فيمن بعده 5 


ٍ 
4 دض هن 


مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية . 


. ل تصحيح ماشاع عن عبد القاهر‎ ١ 
2 فكرة النظم ؛ قال مب المعترلة 1 ( أجدها عند اللحاحظ والرمالى وعبك الخبار‎ 
: وإ تداولتها بيئة اهل السنة » فقال سب التطابى م الساقلالى وعبل القاهر‎ 


وموصسق ع التاثير النفسى للأدب لبه إليه المعتزلة مل شر سنن ا معتمر 


والاحظ. . والقاق. .يفيك" اللخبار +" تداك" أهن #البينة *#اسولان ٠‏ والأشاعة 


1/ا 


ولنتقف عند عبد الجبار ». الذى رأى أن إعجاز القران فى فصاحة لفظة 
سف ا امس مه 0 0 ؛ دمن 
نخاصية اللفظ 8 ليه 0006 من حيث 01 0 0 من ٠.‏ الاق 
وبالقيمة المعنوية النى: ترمز إليبا حركة اللفظة الدالة على موقع اللفظة المعنوى أو 
المعنى الوظيفى لعن و الكلام :5 ١‏ 

هذه الساسية الحمالية للفظ عن المعزلة هى 1م إل الحمال المعنوى 4 
وهو هدفهم الأخير ف العبارة 2( ولذلك فهم يُعُرضون مشا عن الجمال البديعى . 

أما عبد القاهر. فقد نادى 'بنظرية عبد الجبار » ولكنه ركز كل الجمال فى 
الخاصية الثالثة وهى معانى النحو .... فمدخله إلى الجمال المعنوى هو ناتج عن 
غلاقات معتوية يين: الألياظ., 

يبقى موضيعية الجمال » وأنه لاحدود مضبوطة له » وقد قال بهذا عبد 
الجبار » حين رأى أن الكلام محصور » ,أنه إما يتفاضل بالنظم » وأنه لالحدود 
تضبط .هذا التفاضل . 

ويشاد لعبد القاهر مع المعتزلة فى العناية بقيمة التأثير النفسى للأدب : 
إلى أى المدارس البلاغية ينتمى عبد القاهر ؟ 

أنه ليس ينتمى خالصاً إلى المدرسة الأدبية » بالرغم من تحليلاته الأدبية الرائعة 
فى ١‏ الأشرار البلاغية » و ١‏ دلائل الأعجاز » وإلحاحه على التأثير النفسى 
للأدب » وتطبيقاته فى هذا السبيل على فكرة ( النظم ) . 

وهو أيضا ليس ينتمى إلى المدرسة الكلامية الطابع » بالرغم فو أنه ا شعو 
المذهب » وانه يحاجج حجاجا نظرياً ومنطقيا فى ١‏ دلائل الاعجاز » ويفلسف 
ماينتبى اليه من فذكر نقدى . 

وإذا كنا تلمح بعامة أنه أدلى فى ١‏ أسرار البلاغة ) فهو كلامى فى «١‏ دلائل 
من الادبية فى ( الدلائل 2.0 
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وخر لات وور و ارا لير 


١‏ يسمون فكرته عن ٠‏ النظم ٠‏ نظرية » ومن ناحية الششكل » لو كانت 


03 


كذلك د موضوعاتها مثبوتة ف مكان وأحد ( أو متقارب فى ١‏ الدلائل » اأو 
فى ١‏ الأسترار' ) لاتفاريق هنا وهناك . 
المعالي » فلم نجد عنده الا ستة 0 هى 1 0 » فرق 00 1 
فروق ابتال » القصر » الحلف »؛ الفصل والوصل 
ومن حيثث علم .البيان: نجل ورضوعا ف « الدلائل ا( هو 5 الكناية 3 
وموفترفين ف 00 هما : التشبيه :والأستعاره » والبديع قليل ,جداً . 
77 ات يقولون إنه مؤسس عام البلاغة ( وهذا تعصبا ») لأنه مسبوق ليود 
كثية » شارك فيبا المفسرون واللغويون والأدباء والكتاب والكلاميون والنقاد 0 
الوم 
3 إنه ليس مخترعاً لفكرة 0 0 ) فهو مسبوق اليبا عند الجاحظ ‏ والمقطابى 
والباقلانى وغيرهم » بل نجل فكرته عن النظم يشقييا + التركيت الأدبى والتأثير 
النفسي موجودة عنك (ا المنطاى 
ومفهوم معانى البحر عنده كان شائعا منل القرن الرابع الهجرى منك مناظرة 
السيرافى » ومَنّى بن يونس 2. ثم أن شخصية عبد القاهر محطيرة قَ الدرس 
البلاغى » لأنه فيها تجمعت آثار من قبله وكان له تأثير بعيد فيمن بعده 
وهو فى مجال البحث البلاغى يثير موضوعات منها : 
١‏ ب معانى الحو و اتروته د ١١‏ لسيراف وِمَتَّى بين يونس ثم عنده . 
7 مصادره الأدبية والتقدية 
0 ذوقه » 5 بدا معاد ة فى انختياراته من دواوين البحترى والى ام والمتنبى . 
جات النقد التطبيقى عنا 
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5 ل ماعالجه من موضوعات فى علم المعافى .كمهاء وماعالجه من علم 
البيان. وكمه » وماعالجه من موضوعات البديع . 
7 الفصاحه والبلاغة والنقاش حوهما . 
لدم ان ود لس و الي 1ه 
8 دقل سدر أن تكو الادى عن أشعرة 
٠‏ س جعلهم نظرية النظم مرادفة لنظريته » كا يقولون فى علم المعالى ‏ مع أنها 
تستوعب كل علوم البلاغة . 
؟ ب آثار عبد القاهر فيمن بعده . 
١‏ س الزتخشرى طبق فكرة عبد القاهر . ولكنه يتألق فى علم المعافى » بينا يتألق 
عبد القاهر فى البيان . وذلك لأنشغال الزتخشرى فى 5 البيان بالدفاع عن 
هيئة الأعتزالى ؛ أما عبد القاهر فى علم المعالى فيبتم بالدفاع عن كته ف 
النظم ومعانى النحو 
م فكرة 0 الذوق ( 00 أنحذها ابن إلا بر مع نقده التطبيقى ٠‏ شواهد 
وتعليللات 
حت نرازى » حظى عبد القاهر فى كتابه ١‏ نباية الاتيماز فى دراية الأعجاز ( 


الزملكان ٠.‏ لقص عبد القاهر فى «١‏ التبيان ) 
3 لسكاكى , ٠‏ جمع الموضوعات البلاغية » وحددها تحت ثلاثة العلوم : 
00 والبيان البديع » وزاد فى موضوعات علم البديع : 


د أخذ عن عبد القاهر فكرة النظم وإن لم يطبقها . وفكرة الذوق » وأشار 
اليا وآ م يستخدمها عمليا 8 أما اوري كشك لخس السكاكى 3 وُوضمح 


ل 


غموضه بالرجوح إلى * شواهد عبا بد القاهر الأديلة ؛ وكان يرجح رأى السكا كى مرة 


5 7 1 5 8 
كك وك يم 9 حول شيئا طريفا لك ابن الإصب 0 الذى مراع لديه النقد 


و 


بالبلاغة » وصارا اسماً واحداً هو ١‏ البديع ؛ وأخد ابن ابى الأصبع عرد اك 


ما 


القاهر فكرة النظلمى لم والذوق 1 وكان 0 دوق العصر ؛ يس عيدل الجمال 


اللفظى » حتى وإن خلا من جمال معنوى » وهذا ماحاريه عبد القاهر , 
3 ذلك فجرهر المقياس عند الرجلين واحد » أليم ن الذوق سَكماً عبدهما 
فى النظم ؟ ألم يرصدا تأثيراته على النفس ؟ 

ا أما يحيى بن حمزة العلوى العنى » فقد تأر بعبد القاهر تأثثاً غاية فى 
الطرافة » فهر ل طلغ ماخر عن كمابيه ) الأُسرار ) ) و ١‏ الدلائل ) ولكنه 
مع ذلك تأثر به تأثرا قويا , تأثر به عن طريق الزتخشى الذى طبق نظرية 
عبد القاهر ع وصر ح العلوى بأن دافعه إلى ا كتابه هو معاللجات 
الزتخشرى البلاغية . وقد اطلع « العلوى ) على ١‏ نباية الايجارز » للرازى وهو 
تلخيصن لعبد القاهر . 

وأطلع على ١‏ التبيان » للزملكانى وهو موجز لعبد القاهر . واطلع على 

١‏ مفتاح » السكاكى والذى أفاده من عبد القاهر . ولكن اطلاع العلوى لم يكن 

على كتاب ١‏ المفتاح ») مباشرة » ولكن بواسطة « بدر الدين بن مالك © الذى له 

كتاب ١‏ المصباح ») » وأطلع العلوى على كتاب ١‏ ابن الأثير » الذى اقتّبس زبده 
وأفكاره من عبد القاهر 


“ ب عبد القاهر الجترجالل وعلم النفس 

3 من مسائل « علم المعانى ) فى كتابه , لإعطاء صورة عن جهده فى هذا 
. والواقع أن عبد القاهر نظر فكريا وتطبيقيا إلى النحو الغربى من زاوية 

) 0 د ( أو من زاوية «الجمال البياق) فعرض للجمال الحادث من 

العبارات إذا تقدم ها + وحدف مدنا المبدل منه .... انم ء وكتابه ( الدلائل ») 

عي بهذا كله , ولاننسى إلجاحه على ناحية التأثير النفسى لاساليب علم المعا 1 

ب مدرسة عيد القاهر الجرجانى البلاغية' 


هناك اناه يزاج بين خصائص الكلاميين من البلغاء , وأولنك لحان حتى 


لينيبضش ماري جه ويتمثل عبك القاهر الحرجانلى وكتاببه البلاغيين اللذين شهر ' 
نما( ذلاتن: الأفيعان بو 1١‏ أمراز البلاغة ) . وكلا الكتابين لايفتأ يدور حول 
نظرية واحدة هى نظام الكلام وترنيسب معانيه غير أن أسورهما يؤكد نجأ نسب بناء 


الكلام وصلة معانيه بعضها يبعض » وثانهما يؤكد الجانب من بناء الكلام 
وصلة معانيه بعضها ببغض » وثانيهما يؤكد قدانب انايو من مده المعاف 
وبيان مسالكها إلى النفوس ٠‏ 

أولا : وعبد القاهر متكلم أو بلبخ كلامى الدرس فى كتابه ( دلائل 
الأعجاز ) يعنى ألا وأخيرا بقضية الأعجاز فقط وينصف اليها انصرافا تاما 
ادل عنها جدلا منطقيا . ونجد مثالا من تناوله المنطقى فى دلائل الاعجاز 
مناقشته أن الفصاحة للفظ باغمار “ساد تيقول والفازىء إذا قرا قرنه تعالى.:! 
0 واشتعل الرافي شيبا ) فإنه لايمد الفصاحة التى يجدها إلا من بعد أن ينتبى 
'الكلام إلى آخره فلو كانت الفصاحة صفة للفظ ( اشتعلهلكان ينبغى أن يحسها 
القارىء فيه حال نطقه به فمحال أن تكون للنىء صفة ثم لايصح العلم بتالث 
الصفة إلا. من بعد عدمه .... الم ) . 

ثم عبد القاهر الحرجال بعد يتحدث ف الدلائل الذى ينتمى فى مجموعة إلى 
. المدرسة الكلامية حديثًا فنيا اك 3" الما ليس الجمالية رجراجة وليست باتة 
قاطعة » فقد تكون فى موضع دون موضع ويعلل لعدم تديدها بها أمور نخحفية 
ومعان روحانية . 

ويقرر عبد القاهر تقريرا فنيا فى الدلائل ‏ يوجزه قوله أن ذوق الانسان الواحد 
متقلب 0 ف زمن عنه فى آخر ا 

ثانيا : وعبد القاهر الجرجانى بليغ أديب فى تابه الأعير ( أسران البلاظة: ) 
لايتحدث فى قضنية الاعجاز بكثير ولا قايل بل لايستشهد بالقران على نسبة كافية 
وكأنه يتحرى ترك ذلك لما نشعر به من قلة الشواهد القرائية فى كتابه هذا قلة 
ظاهرة » ما يبدو أسلوبه فيه خاليا من الأسلوب المنطقى الاستدلالى ميالا إلى طول 
النفس وبسطة العبارة والاعتاد على الحاسة الفنية وتحكم الذوق الأدبى . فيحلل 
تحايلا فنيا أبيات ثلاثة أوردها لبشار «المتنبى وعمرو بن كاثم انهم » فضل فيها ببت 
بشار . 


كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تباوى كواكبه 


فقال فى تفضيله : 


٠٠‏ ( لبيت بشار من الفضل ومن كع الموقع ولطاف التأثير فى النشفس 
مالايقل مقداره ولايمكن أنكاره ر: ذلك لأنه راعى مالم يراعه غيه وهو أن جعل 
الكواكب تباوى فأتم الشبه ل ا 0 
تعلو وترسب وتجىء وتذهب وم يقتصر على أن يريك المعانها فى أثناء العجاجة كا 
فعل اخخرون وكان طذه الزيادة التى زادها حظ من الدقة تجعلها فى حكم تفصيل 
بعد تفصيل ) . 
ده وامهما يجيئان قّ 5 ١‏ 


8 تنزيل 0 منزلة العدم َك ادر عبد 7 من أن جعل 2 عبارة 

0 اه 
السؤال يشبه فى كراهته وصعوبته على نفس ار بالموت ) 

على أن كتالى عبد القاهر يتميزان بحسن التعبير » واكتشافه أبوابا من البلاغة » 
00 فلسفة لغوية عميقة » وسلامة فى الذوق فقد اسسكر إغراق المعانى 
ا با مسدات“» التديعية وكان» من أنضاز المعاق فعنده أن الألفاظ خدم 
للمعانى واستطاع أن يدرك أن هناك ألفاظا تحسن ف النثر ولاتحسن فى الشعر 
كلفظ أيضا . وثما يعطى لكتابى عبد القاهر من قيمة أنه ربط البحو بالمعانى 
فبعث فى البحو روحا وحيوية » وعنده أن لتركيب الكلام أو 5 نسميه نحن اليوم 
)0 الاساونين ( شأنا كبيرا ف تقريب المعنى أو غموضه ؛ وحسن الوقع أو النفور ١‏ 
ملء بالتفاتات أدبية رائعة تدل على ذوق بارع » لولا أن صاحبه كثير الفخر 


بنفسه والاعتداد. بها . 


وقد يقع على أراء قيمة بنسبها إلى نفسه » وهو مسبوق اليها وذكر القصص فى 
القران وأبان بلاغتها . 


0/1 


د الوم ايه حجاجه قوة فيسوق جملة 
مر يي العم 
متحدين إنما يكون فى النظم وليس فى اللفظ . 

وبالجملة فأثنا نبى عنصر الحجاج المنطقى يشارك التحليل الجمالى فى بحث 
مسألة السرقات عند عبد القاهر والتى يسخرها فى خدمة قضية النظم . 

ثم تتوالى على الأعصر مؤلفات البلاغة .. وتتناول بين ماتتناوله هذه المشكلات 
الأدييةت وكلها يدور ل فلك ماسيق مق أفكار. . 

عاشراً : قم جمالية من مبحث الزتخشرى 
فى علم العافى 0 

مبحث القم الجمالية. من أطراف المباحث فى باب الدرس البلاغى عند 
الأقدمين ومحارلاتنا هنا تخطط هذا الببحث ولنرصد معا' شيئا من تلك القيم عند 
البلاغيين الأقدمين من العرب فنجد عندهم : | 

الجملة الإسمية إن' النحويين قالوا إن المصدر هو الأصل الذى يشتق منه 
الفعل . ٠‏ ظ 
ب - اسما الاشارة للقريب أو للبعيد تكون للتعظم أو للتحقير وذلك بحسب 
سياق الجملة . 
ال ضر فزاول: لاف نما نمز تقر اناقل قل شيفم اللدلالة عن 
العاقل وذلك لأغراض جمالية منها التحقير مثلا . 
تضم لد الخبر على المبتداأ وذلك يكون للأهمية . 
ه ‏ التشنية فى موضع. الإفراد وتكون للمبالغة والمديح ير وهذا الحكم 
ملحوظ فيه الواقع ل 


لس ا 0 معنى المنصوصية . 
ز- التنكير : والمقصود به الندرة . : 


كو 


يج الإضمار : وهو عدم التصريح به التعظيم فكل مايحرص عليه الانسان 
ويعظمه أو له عند الإنسان منزلة خاصة فإنه يضمره أو يخفيه ولايعلن 'عنه أو 
صرح ابه . 

كي سه النداءع : المقصود ليد الايضاح : 

الأفعال #الأنمال تاذل الأزبية فلس قرط أن رمتعم القع فى الرمق 
الذى يدل عليه فقد يستخدم الفعل الماضى بحيث يصبح مضارعا وذلك يكون 
لغرض بلاغعى كاستحضار الصورة أو استحياء الماضى » وهذه المسالة فى الفن 
تسمى تداخل الأرمنة أو اللامعقول , 


أحد عشر : البلاغة عبد السيوطى تنظير وتطبيق 
أما عن التنظير فنقصد به التقعيد ؛ لا وضع اللطريات » قمر تحال مادة 
« نظر ) » التأمل العقل ؛ ولهذا أطلقت كلمة ١‏ التُظار » على المعتزلة المتكلمين 
العقليين » وطبعى أن السيوطى لايضع قواعد جديدة للبلاغة » لأنه رجل 
موسوعى جمع -خلاصة ماتخرر إلينا ص تراث مستعينا بالمصادر. البلاغية التى 
وصلت إلينا من إعلام البلاغيين » ومركراً أ تنظيمه وتصنيفه البلاغى حول كتاب 
) مفتاح العلوم / للسكا كن والذى شرحه بكتابه « عقود الجمان ») نظما ثم نثزا 
فيما سماه « شرح عقود الجمان ) ومن هنا يكون الجهد فى مقابلة ب 
المصطلحات البلاغية عنده ثم عند غيه من مصادر يرجع إليها » ويكون الجهد 
أيضا فى يحال علم البديع الذى فاقت ألوانه كل .ماعدده وصنفه السكاكى فى 
. مفتاحه » وذلك بمقابلة مؤُلفات 'الصفدى » وابن ألى الأصبع وغيرتما بما عند 
الأميرظن من ألوان بلاغية هى اية ذوق العصر 1 
ونين تشاخصية النيوطى :وذرقة .فق 'تمليلاته. البلاغية اللتصوض"» الأدبية ع 
ومقابلتبا بنظائرها من تحليلات البلاغيين السابقين عليه . أو المعاصرين له لتبين 
شخصيته » ولانطلب من السيوطى أكثر ما ينبغى لموسوعى حفظ لنا التراث 
البلاغى وكان فى انتقائه للمادة البلاغية وترتيمها راصداً آسعر ماتواضع عليه البلاغيون 
متركزاً حول السكاكى فى علمى المعانى والبيان ثم مانتبى اليه التصنيف فى علم 
البديع . 


إ, 


ونيما يقصل بذوق السيوطى البلاغى » فإنه حين ترجم بنفسه » قال : | 
.ثقفت البلاغة على مذهب: العرب أى المذهب الأدبلى لا على طريقة 0 3 __ 
لفت الكلامى » فإلى أى حد يصدق قول السيوطى ؟ وذلك فى ضوء تحديده 
للمصطلح البلاغى وطريقته فى معالجة الدرس البلاغى » ننم استشهاده 
بالنصوص الأد بية وتعليلانه للها . 
أثنا عشر : جوانب ,من النقد الأدبى والدرس البلاغى عند اللغويين : 

هذا موضوع تتتبعه مثلا عند اين جنى ) فى كتابه المخصائص ؛ ف 
موضوعات مثل ١‏ اللفظ والمعنى ) و (١‏ اللحقيقة واجاز ) وعئد المبرد مل ف 
١‏ باب التشبيه ) وكذلك ( قواعد الشعر » لثعلب » والصاحبى فى ١‏ فقه اللغة ) 
و ( سنن العربية ) والثعالبى فى ( فقه اللغة ) وا همزانى فى « الألفاظ الكتابية ) 


اللفل والمعنبى عند ابن جنى 

عرض ابن جنى هذه القضية فى الجزء الأول من ,كتابه « الخصائص ) » 
وأوضح أن العربّ تعتنى باللفظ ليبدو من خلاله شرف المعنى » وتعرض فى هذه 
السبيل لابيات ١‏ ولما قضينا من منى كل حاجة»فتاقشَ من رأو فيها -علاوة لفظ 
وقلة محصول من المعنى » وراها ثرية بالمعنى 

وانتبى إلى ان الألفاظ خدم للمعانى » والخدوم أشرف من الخادم . 
ابن سنات التفاجى 

هناك اتهام ظالم يوجهه لمن أوصوا بالعناية باللفظ باعتبار التعبير هو سر 
البراعة الأدبية وهو المشكلة الكبرى فى الفن » وإذا راجعنا ماكتبه ابن سنان عن 
فصاحة اللفظة مفردة ومركبة » سنجد اللفظط والمعنى عنده وَحَهَى العملة » المعنى 
ثلاثة عشر : من مقاييس العرب الجمالية ( المساواة ) . 

المساواة حدث عنها العرب كسمة بلاغية وأرى أنها تعنى الموازئة أو التوازن 
الذى ينبغى للأديب أن يراعيه بحيث إذ فاض المعنبى على اللفظة ‏ بعنى ب 
إزدحام الفكرة أو تشابك الأفكار يحمل العبارة غامضة مبهمة مثقلة ببذا المعنى 


لعفل إما [ذ1 كات السبارة أو اللفظ فيه زيادة .وفيه :طول ريك يعد العنين للع 
تتضمنه ضيئلا وقزما بالقياس إليها اختل هذا التوازن وأصبح التعبير تجرد ألفاظ 
شائخة المصمون ٠‏ 

والخلاصة أن المساواة إذن عند العرب هى هذا التوازن بين الفكرة والتعبير عنها 
وبين التعبير والفكرة المتضمنة وهذا يفسر لنا كيف أن العرب جعلوا المساواة قيمة 
بلاغية تقف بجوار قيمتى الإيجاز والإطناب ومامن شك فى أن: لكل ة قيمة من هذه 
القم ' مقامات تستدعيها وسواطن تحسن فيها . 


م١‎ 


الفصل الثانى 
فى علم البيان 
القسم الأول : فى التأصيل 


القسم الثانى : فى التجديد 


القسم الأول : فى التأصيل 
ثانيا : الاستعارة . 
ثالنا : الكناية . 


أسلوب العشبيه 


ليب الأدبية فى اللغة العربية فحسب » وإنما فى سائر اللغات . 


ولقد ا به العب اا أحد يان 0 الأدبية اناف م عي البلاغة ص 


0 : دَرْسَنَا للتشبيه يتناول أصنوله العامة وقيملتة 'الأدبية أسلويا من أساليب 
التعبير 34 وآن نلتفت إلى التقسيمات العديدة التى يضيحع معها الملحظط الأدى 


الذى هو مجال أهتامنا كله . 


يقوم بنبان التشبيه على أركان أربعة : س 


المشيّه » والمشبّه به يُسميان طرفا التشبيه » ثم أداة التتشبيه ووجه الشبه . 
زلشين كه الأيكان : فيما يل مين الأمفلة :+ بت 


: قال المعرى فى المديم‎ )١( 

أنت كالشمس فى الضياء وأن جاو 
هه وقال الشاعر يدح : 

أنت كليث فى الشجاعة والاق 
0 وقال ثان : 


كأن أخلاقك ف لطفهسا 
05 وقال الشاعر ا 0 


(5) ويقول الشاعر : 


أنا كلماء إن رضيتُ صفاءً 


وزت أكبوان فى علو المكان 


دام ..والسييك. فى قاع النطوب 


ورقة فيبا تسيم الصباح 


اذا افاي . نك فيا 


0 ويقول ابن الرومى فى معن ل فى شامعيه : 


كان لذَة صوته ودبيبيًا 
(0) وقال ابن المعتر : 


85 


ميئة تمشى فى مفاصل تعس 


أر ا جدائك الضتراب 


أنت نَجم فق رفعة وضياء تجتليك العيون شقا ١‏ وغربا 
5 وقال المتنبى وقد اعتزم سيف الدولة نذا ا 
أبن أزنمعت أيبذا الهمام نحن تبت الها وأنت الغمام 
)٠١(‏ وقال المرقش : 
النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الآكف عَنَم 
)١١(‏ ويقول الشاعر : 
أنت كالبحر فى السماحة والشمس عُلوا والبِذْر فى الاشراق 
)١19(‏ وقل الشاعر : 
العمر مثل الضيف 7 كالطيف ليس له :إقامست تت ة 
نهذ ينون لذ أن ديق أببمظة مغائقه هر" أن ينشتازك المكنيه اياي 
فى صفة أو أكثر وهى أوضح أو أظهر فى المشبه به منبما فى المشبه . وتجمع 
بينهما الاداة وهى قد تكون اسما نحو شبه ومثْل ..... ائغ أو فعلا نحو يشبه 
ويضارع وبماثل ويحاكى 0 ار أو حرفا مثل : الكاف وكأن » وقد تحذف هذه 
الأداة » ووجه الشبه 2 وحيقل يسمى التشبيه 0 بليغا ( وماسر هذه الدسمية ؟ 
تاق أن اميه هو المشية وجعله صقة لمالفة فق العدبية :+ وتاكدا فى 
تصويره المعنى ..... ومن أجمع ماقاله البلاغيون العرب قول ابن ريق :فق كتابه 
العمدة ( والتشبيه اسن هو الذى خر سج الاغمض إل الاوضيح فيفيك بيانا . 
والتشبيه القبيح : ماكان على خلاف ذلك ) . معنى هذا أن ماتقع عليه الحاسة 
أوضح فى الجملة ما لاتقع عليه الحاسة والمشاهد أوضح من الغائب ومايدركه 
الانسان من نفسه أوضح ف االجملة مما لاتقع عليه الخاسة الام أوضح من 
الغائب ومايدركه الانسان من 1 أوضح نما يعرفه من غيره وماقد ألف أوضح 
مانالا الف ذلك مايرا "قزل الشاعر : 
وله: غرّة كُلوْنٍ وصال فيرقهنا طرّة كلون صدُودٍ 
وقول ألى محجن فى وصفه قنينة : 
ترفعم الصوت أحيانا وتخفضهد 5 يَطِنَ ذباب الروضة العَردُ 
فاية فتاة' تحب أن تشبّه بالذباب . 


3 


أمئلة : 

)١(‏ معشر أصبحوا حَُصُون المعالى ودروع الأحساب و«الأعراض 
(0) كأن يِشيتَهًا من بيت جاتها مر السحابة لاريث الاعَجَل 
59) وقال تعالى : (١‏ ويطوف عليهم ولدان مخلدون » إذا رايهم حسبتهم لولوًا 


منثورا )1 _- 
4 قال ترسوك الله صل الله عليه وسلم : ١‏ أصحالى كالنجوع ٠‏ بأييّمٍ اقنديم 
اهتديتم ( 


(5) قال صفى الدين الحلى : 'لى جار كأنه البوم فى الشكل وأما فى عبجبه 
فغراب » هو كلماء إذ أردت له قبضا ء وأن رمت موردا فسراب . 

(19) وقال المتنبى مادحا : 

أرقن 5 اذى عرف اليك على “كأنلت. تحن -والترلة. ‏ يحدارك 
2 وقال: عبد الله بن المعتر : 
وهم فراش السو بم مُلِمّة يتماون تعاشيا وتحبالا 
وهم غرابيل الحديث إذا وَعَوَا سرا تقطلر منهم أوسالا 
زع وقال. شاعي :+ 

وقد ألاق بأس العداة على طرف بقضب كالنار تتقد 
أو عاسل كالشجاع هاج لى النف لس ودرع كأنما الريّد 
(9) وقال : ش 

حرف العنى. نجنا" هل 20-5 لوو تسليعه: الفناء 
)٠١(‏ وقال أمرق القيس : 

مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطمهالسيلمنعل 
)١١(‏ وقال المعرى : 

تحطمنا الأيام حمى كأنتنا نجاج ولكن لايعادله سيك 
)١١(‏ وقال عبد الله بن المعتر ؛: 

8 لذ قطعمت. "للك من تهومة. ...للق «المياة.. بها . نواد 'الناظر 
فى ليلة فيما السماء مرزة ‏ سوداء مظلمة كقلب الكافر 
والرق يُخطف من خلال سحابها ‏ خطف الفؤاد لموعد من زائر 
والغيث منبل يسح كأنه دمع المودع إثر إلف سائر 


الأمثلة 


فح اناا ان روطتل ساد 11 ماسلف. كد :نيا 

؟ ‏ ب سرّنا فى ليل بهيم كأنه البحر ظلاما .وإ 

م قال ابن الرومى فى تأثير غناء مغن : 

فكان لذة صوته ودبيبتبما 2 تمئلى فى مفاصل 

وقال ابن المعتر : 

كتمفسأن. الشمنين المنية ديار جلته حدائد الضراب . 
الجواد فى السرعة برق خاطف . 

5 ل أنت نجم فى رفعة وضياء_ لات . لقوق لقنا ب ابرعيا 

وقال المتنبى وقد اعتزم محف لديل خف ؛ 

أين أزمعت أيّها ذا الهُمَامُ نحن نبت الييبًا وأنت العْمّام . 

(ظ) وقال المرقش : 00 

النشر مسك و«الوجود دنا تبر بأطراف فالاكف عَنْم 

التحليل : 

. التشبيه المرسل ماذكرت فيه الأداة‎ ١ 

التشبيه المؤكد بالحلنك منة الأداةة, 

التشبيه المُجُمل ماحذف منه وجه الشبه . 

التشبيه المُفْصثّل ماذكر فيه وجه الشبه . 

التشبيه البليغ ماحذفت مه الكداة عه الشة. 


#) تشبيه القفيل 


2د شد 


ْ 


ع 


الامثلة : 


: قال البحترى‎ ١ 


بابك "الطياق > اواطوف” قازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا 


لام 


-]1 اسم رك أمرؤ المي : | 1 
وقال ا فراس : | 
ولاه يفطل بين روض 2020 الزهسر فى الشطين فصلا 
كبساط وي .980 بجَدَتُ | أيدى نكن عليه نصلا 
اح عليه ْ | 1 
5 0 اك اه 0 
7 الحلال فوق لجُيْن. غرقت فى صحيفة زرقاء 
التحليل : 
١‏ يسمى التشبيه ثلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد ) وغير 
تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك ( كون وجه الشبه مفردا لايمنع. من تعدد 


الصفات المشتركة ) . 

0 (4) التشبيه الضمنى , 
الأنيلة . . 
١‏ قال أبو 0 


004 


لاندكرى عطل ١‏ لكريم من. الغنى فالسيل حرب للمكان' العالى 
؟ ل وقال ابن الرومى : 
.وقد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النّوْرٌ فى القضيب الرطيب 
لوول أبن الطي : 
ا حور ادن بطل لسري عفد وفنا 


التخليل : 


)١١‏ التشبيه الضمنى تشبيه الوطيع افيه المشبه به فى صور التشبيه المعروفة بل 
يلمحان فى التركيب . وهذا التوع يوق به ليفيد أن الى> كم الذى اسيل إل اللشبه 
مك ن(صور التشبيه المعروفة هى : ماذكرت فيه لاخر امامت السو ار بعلت لع 


م/م 


به نخبر نحو الماء وكان الماء ينا . أو حال نحو شال الماء لين 2 . أو مصدر مبين 
للنوع “مضاف لجين :. صفا الماء صفاء اللجين» أو مضاف إلى المشبه نحو : سال 
ْجَيْنُ الماء . أو مفعول به ثان لفعل من أفعال اليقين والرجحان نحو : علمت الماء 
لجينا . أو ضلفة عل التأويل بالمشتق نحو سال مام لجين . أو أضيف المشبه إلى 
المشبه به بحيث يكون الثانى بيانا للأول نحو ماء اللجين . أو بَيّن المشنبه بالمشبه به 
نحو جرى ماء من جين ٠ ) ١‏ 


)8١‏ أغراض العشبيه 
الأمتلة : 


)١(‏ قال البحترى : ظ 
دَانَ إلى أيدى العفاة. وشاسثٌم ‏ عن كل ند فى الندى وضريب 
كالبدر أفرط فى العلو وضووه للعصبة السارين جد قريب 
2١9‏ وقال النابغة الذييانى ,: ش 

كأنك شمس والملوك كواكب 2 إذا ماطلعت لم يبد منهم كركب 
(9) وقال المنبى وصفن: شق 

ماقودالةة. فينتاة.. إل طعنا ٠‏ تحت الذخى ان الفريق. حارلا 
(54) وقال تعالى : « والذين يدعون مِن دونه لايتسجيبون هم بشىء إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو يبالغه » . 

: وقال بو امسن الأثبا رقن فى مصلوب‎ )5١( 

مددت يديك نحُوسٌّم احتفاء ‏ كمدهما إليهم بالهبات 
(59) وقال أعرالى فى ذم أمرأته : 

وتفتحم لاكانت ‏ فما لو رأيته ترهمته بابا من النار يفنح 
التحليل : 

(1) أغراض التشبيه كثيرة ( الأغراض المذكورة فى التحليل ترجع جميعها 5 ترى 
إل المشبه » وهذا 2 الغالب » وقد ترجع إلى المشبه به وذلك فى التشبيه 
المقلوب . ) منبها مايا5 


وم حللا : مقيمين . 
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أل بيان إمكان المشبه : وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لاتزول غرايته 
إلا بذكر شبيه له . 
ب ب بيان حالته : وذلك حيئا يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه 
فيفيده التشبيه الوصف . 
ج ل بيان ادر اله 5 إذا كان المشبه ماريام الصفة قبل التشبيه 
د تقرير حالة : ما إذا كان ماأسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح 
بالمثال . 
م تزيين المشبه أذ لشب تشيحةه , 
(5) التشبيه المقلوب 
الأمئلة + ' 
)١(‏ قال محمد بن وهيب الحميق 
وبدا الصباح كأن غنَّه وجه الخليفة حين- بمتدح 
(؟) وقال البحترى : 
اكن .سناها بالعشى لصبحها تَبْسم عيسبى حين يلفظ بالوعد 
() وقال آخر : 
لمحتي هم ودونم فلاة كان فسيحها صدر الحلم 
التحليل : 
) 1) التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقرى 
وأظهر ١‏ يقرب من هذا النوع ماذ كره الحلبى ق كتاب حسنل التوسل وسعاه 
تشبيه التفضيل وهو أن يشبه شىء بشىء لفظأً أو تقديرا ثم يعدل عن التشبيه 
لادعاء أن المشبه أفضل من المشبه بد ومثل يقول الشاعر : : 
ولا تلقاك السحاب بصوبه تلقاه أعلى منه كعبا وأكيم 


لك 


من قاس جدواك يوصسا باسحب ابيع “دقاف 
اللسحتها ٠‏ معطي تليق انك تولسنمى: “تستدكل 
بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب وامحدثين 

تدشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشىء نفسه إلى شىء ظريف 
لح م صورة بارعة عله ع وكلما كان هذه الاتعقال يعبنا قليل اخطون بالبال. © 
أو ممتزجاً بقليل أو كثير من الخيال » كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى 
أعجابها وإهتزازها . 

هده هى بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعل مرماه ومقدار مافيه 
من خيال أما بلاغته من -حيث الصورة الكلامية التى يوضع فيها فمتفاوتة أيضا 
فأقل التشبيبات مرتبة فى البلاغة ماذكرت أركانه جميعها لأن بلاغة التشبيه مبنية 
على ادعاء أن المشبه به » ووجود الأداة ووجه الشبه معا يحولان دون هذا 


الأدعاء تنثعرمة 

هذا وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر ..... وقد 
أشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيا أعلاما فجرى التشبيه بهم » 
فيشبه الوق بالسمؤل 00 


التشبيه باعتبار الأداة 
قد تذكر الأداة فيسمى التشبيه مرسلا : أمثلة 
أ قوله تعالى ( وحورٍ عينٍ كأمثال اللؤلوٌ المكنون ) 
ب قوله تعالى ( وله الجوار المنشآثُ فى البحر >الأعلام ) . 
ج ‏ قوله تعالى ( كأنهم حَُمُرٌ مستنفرة » فرت من قسورة ) . 
د قول الشاعز : 


ضدان ‏ لا استجمعا_ حسنا والضد يظهر حسنة الضد 


13١ 


رقي كاك الأداة + مص مركداة 

قال الشاعر : | | 

أنت نجم ى رفعة وضياء تجتليك العيود شرقا وغربا 
العشبيه باعتبار الوجه ( وجه الشبه ) 


يذكر وجه الشبه فى التشبيه فيسمى مفصلا نحو قول الشاعر : 
وأدهمٌ كلغاب سواد لون يطير مع الرياح للاجبساح 
وقد لابكون وجه الشبه مذكورا فيسمى التشبية مجملا : 
قال تعالى : ( والذين كفروا أعمالهم كبا جني عيية لبرن ساد سي ذا 
جاءه لم يجده شيئا ) 
وقال الشاعر : 
والورد فى شط الخليج كأنه رمد ألمٌّ بمقلة زرقاء 


أ إذا حذف من التشبيه مع الأداة سمى تشبيها بليغا نحو قال الشاعر : 


عَرَْانُهُم قضب وفيض أكفهم ٠‏ سحب وبيض وجوههم أقمار 
ب س ومن التشبيه البليغ ماأضيف فيه المشبه به إلى المشبه نحو قال الشاعر.: 
توب الرياة- ايسك ‏ عتناة. تنه “اذا اكسييت به اتلك -غارق 
ج ل ومن أنواع التشبيه البليغ أن يكون المشبه مصدرا مبينا للنوع مثل قوله 
تعالى : 

( وترى الجحبال تحسبها جامدة وهى تمر مّر السحاب ) 


أمئلة تطبيقية على أنواع التشبييات : 


: قال القاضى الفاضل‎ )١١ 

والشمس من بين الأزائك قد حكت سيفا صقيلا فى يد رعشاء 
(1) وقال المتنبى : 

يزور الأعادى فى سما عجاجه أسنته فى جانبيها الكواكب 


للك 


59) وقال شاعر : 
والريح تعبث بالغصون وقد بجرى 
2 وقال البحترى : 
قد لضن كان مر 


بيض تسيل على الكماة فنصوها 


فاذا الاسنة خالطتبا خحلتها 
(5) وقال البحترى : 
وتراه فى ظلم الوغى فتخاله 


على 


اليجال بكوكب 


وفيا 
إنسانها 


لانكتم الخصباءً 
زرتسفيقاء والأسود 


م اجتمع أديبان ف يوم من أيام الربيع د َّ وصفا لطبيعة عل البديبة فقال 


أجدهما : 

هذى البسيطة كاعب أبرادها 
فقال الآخر : 

وكان هذا الجو فيها مخغرم ' 
فقال الاول : 

فاذا شككا فالبرق قلب خافق 
فقال الثانى : 0 
من أجلة ذلة ذا وعزة هذه 
قال البديع 1 ْ 

هو البدر إلا أنه البحر زاخخرا 


0 0( وقال ابن الساعاق : 
والطّل فى سلك الغصون كلوّلو 
توقال' انه الفلمية” 
م قلبى 
كان فؤادهم 


. زغف : درج الغارس‎ )١( 


مركز وهم اله 


000 نباء : غادير الماع , 


3 


2 و ا 

خلل الربيم وحليّها الثوار 
قد شفه التعذيب والإضرار 
وإذا بكى فدموعه الأمطار 


ييكى الغمام وتضحك الأزهار 
سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 


رطب يصافحه النسيم فيسقط 


فى محبة معشر 0 بكل فتى منهم هواى منوط 


إليه خخطوط 


حيط بوأهواق 


: قال شهاب الدين محمد بن يوسف التلعفرى يصف الشمس حين طلوعها‎ )١( 
لتحي الفسي حي عند مطلعها  مراة ,ِبِرِيَدَتْ فى كف مرتئعش‎ 
الصورتان : الشمس حمراء لق عناية الهف تضطرب فى كف‎ 
ترتعش ) : طرفا التشبيه الشمس / المراة وجه الشبه صورة شىء أحمر لامع مبتز‎ 
. ) ويضطرب ( هذا هو القاسم المشترك بين المشبه والمشبة به‎ 
: (؟) قال المتنبى يمدح سيفا الدولة ويصف جيشه‎ 
يهزا الجيش حولك جايها © هزت جناحهها العقاب‎ 
الصورتان : جيش سيف الدولة محيط به على التاديق افر باهو | بضصيورة‎ ( 
عقاب ذى جناحين يمتدان فى تماثل وانسجام لهما حركة منتظمة مدبرة يستقر‎ 
يج الفي  تعيون #السسيت:  الدولة من “المسلطان وتحيدي الملا عة «وشيرطة‎ 
الاستجابة بما للعقاب على جناحيبا ) طرفا التشبيه : جيش.سيف الدولة والعقاب‎ 
وجه الشبه صورة : العقاب بجناحيه ( وما فى لفظة العقاب من إيماءات ) : مللك‎ 
. / فى أعلى الجو / الخفة فى الحركة والسعة فى الانقضاض / طول العمر‎ 


إذن تشبيه القثيل 3 هو ماكان وجه الشبة فيه صورة منتزعة من وار متعددة ., 


(1) قال امرق القيس : 0 

وليل كمرج البحر أرخخى سدؤله على بأنواع الهموم ‏ ليبتل 
(5) وقال أبو فراس : 

والماء يفصل بين روض ال -زهمصر فى الشطين فصلا 
كبساطل وشى محردات أيدى القيود عليه نصصلا 
(5) وقال السرى: الرقاء : ظ 

ميان الهلال نون لجين 0 غرقت فى صحيفة زرقاء 
(5) وقال المتنبى : 

وما الوك إلا .سارق: دق ١‏ شخطة.. يصول بلا كت -وسعى بل ربل 
(07) وقال محمود الوراق : شْ 

فاتالك ‏ يية .وقد المطلييه. لديو ٠‏ .#والددهن هو ' أخاذقه” .الور 
| فسواد رأسك والبيياض كأنه ليل تدب لنجومه وتسير 


3 


: وقال دعبل الخراعى‎ )8١( 

أملا وسهلا بالشيب فأنه رعة العفيف وحلية المتحرج 
وكان مشيبى نظم . در زاهر فى تاس ذى ملك اغر متوج 
(9) قال الشاعر : 

كأن شعاع الشمس فى كل غدرة على ررق الأشجار أول طالع 
دنائير فى كف الأشل يضمها لقبض تتبوى من فروج الأصابع 
)٠١(‏ وقال أبو القاسم الزاهى : 

الييع تعحصف و(الأغصان تعتنق ١‏ ولمزك باكية والزهر معتبق 
كأعا اليل جفن والرق له عين من الشمس تبدو ثم تنطبق 
وقال غيره : 

حالل وحالك عكلخلاك «شمسه- قد أكسبه النور فى إشراقه 
فإذا نأى عنها احتظى بكماله وإذا دنا منها رم بمحاقه 
)١١(‏ وقال عبد الله بن المعمر : 

كأن سماءناسا لا تجلت خلال .نجومها عند الصباح 
راض بنفسج خضل ناه © تفقتح توره بن الأقاح 
اختلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لأختلاف البيئات والعصور 


: يقول طرفه بن العبد في وصف سفيئة‎ )١( 

يشق غعباب الماع حيزومها بها. << 6 قسم الترب المفايل باليد 
عناصر هذا التشبيه مستمدة من البيكة البدوية الحسية » مانظرة ذوقنا الآن إليها 

من تالحية” اللقة ل العسيوي ؟ 

(1) وتقول الخساء فى أخيها صخر : 0 , 

وأن صخرا تتأتم الحداة به كأنه علم فى رأسه نار 
التشبيه نابع من البيئة / طول الس فى الصحراء / النار أعلى الجبل ليبتتدى 

السارى هو تشبيه صادق جميل فى عصره » لكن ماقيمته فى بيئتنا الحضرية ؟ وف 

عصرنا ؟ ! 

)٠9‏ وإذا كان العريب يشببون الطلعة الجميلة بالبدر فانا ندرك جمال 5 التشييم 

إذا سرنا فى الصحراء ليلا أو فى مكان خخال وتأملئا جمال هذا القمر . أما فى بيئة 


لحان 


اردة فأنهم شبوث الطلعة الجميلة بالشمس لأنها شىء مستحب يبدد الغيوم التى 

جا ا عا ل مز يلاستو رو العو وير 

فى البلاد الباردة يستمد العشبيّه من التلج فيقال ( أبيض “التاج ) ٠‏ 

,2( وإذا كان مثل النابغة فى العصر الجاهل يقول : 

فانك كالليل الذى هو مدركى وإن حاتت أن المنتأى عنلك واسع 

حي علي خخ الخال مه تمد ميا ايد .إليك:. .لوازع 
فإن 5-7 هذا التشبيه الحسية مستمدة من البيئة الجاهلية حيث كي الليل 


ولكن. بتطور الزمن ورق الزمن نجد مثل سلم المخاسر راوية بشار يعتذر إلى 
المهدى فيقول : ش 
وأنت كالدهر . مبثوثا حبائله .والدهر لاملجا منه ولاهرب 
ولو ملكت عنان الريم أصرفه فى كل ناحية مافاتلك الطلب 
هنا العقل يرق / انتشار الفلسفة وفكرة الدهر / ليل الحضرى ليس رهيبا 
كالبدوى / لم يكن قد اخترع الطيران ولكن الشاعر يتخيل امتلاكه للريح وتصرفه 
به حيث يشاء . 
(5) وشاعر كشوق حين يقول : 
يغراءى كركبا ذا ذنب فاذا جد فسهما ذا مضاء 
فإذا جاز اليا ' للغى جر كالطاووس ذيل الخيلاء 


فإنه. يصف الطائرة 5 وهى من 0 القرك العشرين وإن كانت تشبيبانه 
حسية فيبا الكوكب والسهم والطاووس لكن مثل هذا التصوير لو بعث انسان من 
قرنين مضيا ليقرأهما فأنه يحار بلايستطيع فهمهما . 
العشبيه : تماذج لاركان العشبيه 
١‏ أنت كالبحر فى السماحة والشمسن علوا والبدر فى الاشراق . 
9؟) العمر. مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة:٠‏ 
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م قال أعرانى فى رجل : مارأيت ف التوقد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته . 

(5) وقال أعرالى ف وصفا رجل : كان له علم يتخالطه جهل وصدق ق لايشوبه 

كذبه :وكات ل قود كالة الوبل عند انحل ٠‏ 

زه) وقال آخر : جاءوا على نيل كأن اعناقهما فى الشهرة اعلام واذانها فى الدقة 

أطراف اقلام وفرسانها فى الجرأة أسود اجام . 

(1) قول المتنبى : 0 

كالبدر من حيث التفت رأيته 2 يبدى إلى عينيك -نورا ثاقبا 

كالبحر يقذف للقيب جواهرا ‏ جودا ويبعث للبعيد سحائبا 

كالشمس فى كبد السماء وضؤوها 2 يغشئ البلاد مشارقا ومغاربها 
فاذج لأقسام التشبيه 


إن السيوف مع الذين قلوهم كقلوببن .إذا التقى الجمعان 
تلقى السام على جراءة حده مثل الجبان بكفف ‏ كل جبان 
(") وقال فى المديم : ش ش 

فعلت بنا السماء بأرضه ‏ يلم الأمير وحقه لم تُقضيه 
(4) وقال : 000 

نْب إلا المشرفية عنسدكة ولارسل إلا الشميس العرمرم 
(5) وقال : | ٠‏ 

إذا الدولة استكفت به ملمه كفاها فكان السيف والكف والقلبا 
فك وقال صاحب كليلة ودمئة 1 1 
البجل ذو المرؤة يكرم على غير مال كلاسد يباب ,أن كان «ابضا 
44 لك سيرة كصحيفة ال الستراد طاهرة نقية 
)0ن وقال تعالى : وله الجوار المنشات ف البحر كالأعلام . 

(9) وقال البحترى ق المدج : : 

ذهبت جدة الشتاع ووافا ناشبيبا بك الربيسع الحديد 
)٠١‏ وقال تعالى : فترى القوم فيها صرعى كانهم أعجاز مخل خخاوية . 


/ا4 


)١1١(‏ قال تعالى : ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
- ثابت وفرعها فى السماء تُؤق أكلها كل. حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيئة كشجرة حبيئة أجمّت من فوق الأرض مالا 
من قرار . ْ ١‏ 0 
)١١(‏ الله نور السماوات والأرض مَتَل نوره كمكشاة فيبا مصباح المصباح فى 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية 
يكاد زيتبا يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور مبدى الله لنوره من يشاء ويضرب 
الله الأمثال للناس والله بكل شىء علم . 

)١(‏ وقال البحترى 

قصور كالكواكب لمات يكدن يضئن للسارى الظلاما 
)١5١‏ وقال ابن التعاويذى : 

اذا ماسارعه ورضر “خية اهن شاي «النسعات الي 
)١15(‏ وقال السرى الرفاء : ٍ 

ارا عدر ستسسيفة اشككن-. الجنا “ل ادن 
(1) وقال أعرابى فى الذم : لقد صغر فلانا فى عينى عظم الدنيا فى عينيه وكأن 
السائل إذا أتاه ملك الموت إذا لاقاه . 

(17) وقال أعرابى لأمير : اجعلنى زماما من أَزمّتِكَ التى تمريها الأعداء 

)١1(‏ وقال فى روضة .: | ش 

ولو لم يستهل لها عظطلم> بريقه لكنت لا غماما 
)١99‏ وقال المعرى. : ٍ 

فكاق- .مائلت: .اليل -طفل .وفيا الظلماك . .فق .«غنفران 
ليلق - هذه . عزون من :لز علا “قلاقستد .“مق مان 
هرب النوم عن جفوى فيا هرب الامن عن فؤاد الجبان 
)25١(‏ وقال ابن التعاويذدى 

ركبوا الدياجى والسروج أهله 2 وهم بدور الأسئة أَنُجم 
)5١(‏ وقال ابن وكيع : 1 

صل سيف. الفجر من غمد الدُجى: (تعرى الليل من ثوب. الفلس 
19 وكات تعاض" السيوتك )يرارح ضاي كداليم "ضيدات ملك 


5 / 


(1) أنا نار فى مرتقى نظر الحا سدء ماء جار مع الأخوان 

(4") فى وصف رجلين اتفقا على الوشاية بين الئاس : ! 
عي مقص تجمعتا على غير شىء سوى التفرقة 

(55) لابن التعاويذى فى٠وصف‏ بطيخة : 

حلوة اليق حلال | دمهاا فى كل ا 

نصفها بدر وأن قسمتما صارت" ها : 

0 موازنة بين قولى أبى الفتح كشاجم وبيان مافيها من تشبيبات : 

وروض عن صنيع الغيث راض>< كا رضى الصديق عن" الصديق 
يعير الرباح بالنفحات ريحا ‏ كان ثراه من مسلك فتيق 
كأن الطل منتشرا عليه بقايا الدمع من الخد المشوق 

ب لس فيث أتانا مؤذنا بالخفض متصل الوبل سريع الركض 
فالارض تجل بالنبات الفضبى فى حليها المحمر والمبيض' 

7079 وقال الشاعر : 

وجوه مثل اهار ضياء لنفوس كلليل فى الإظلام 

(58) وقال آخير : ١‏ ْ 

أشبيت أعدالى فصرت أحبهم إذا كان حظى منك حظى منهم 

(9؟) وقال البحترى فى المديم : 3 

كالسيف فى إخذامه والغيث فى إزهامه والليث ‏ ىن إقدامه 

(70) وقال المتنبى فى وصف شعره : ش 

أن. ‏ هذا الشعمييتر هلكا خان في الشمس. والدنيا- فلل 

: وقال فى مدح الكافور‎ )"١( 

وامضى سلاح قلد المرو نفسه . رجاء أبى المسك الكريم وقصده 

١؟؟)‏ وقال السرى الرفاء : 

بيك محلت. بالكواكب. أرضها ‏ فارتد. وه -الأرض. “وهو سماخ 

(") وقال البحترى : بدت بالفضل فأصبحت م#ماءوأصيح الناس أرضا 


نفاذج لدشبيه القنيل : 


٠ : قال ابن المعتر‎ )١( 
قد انقضصت دولة الصيام وقد بشر سقم المحلاك بالعيد.‎ 
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| : وقال المتنبى فى الرثاء‎ )5١ 
وما. الموت إلا سارق دق شاخصه‎ 
: وقال الشاعر‎ )59 


تراه فى ظلم 


الوغى2 فَتَخَالهُ 


يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 


قمرا يكر على الرجال بكوكب 


كان #ماةؤتجمنا ا “تملث 
رياض بنفسج خضل ندأه 
(5) وقال ابن الرومى : 

هأ إيسن "لاس عار ورك ا 
مابين روؤيتها فى كفة ‏ كرة 


إلا بمقدار ماتسداس دائرة 
59) وقالت فى "المشيب : 

أول بدعو المشيب واحصطلة 
مقل الحريق العظيم تبسدؤه 
() وقال آخخر : 

فقلدتسى الليالل وهى مدبرة 
0 وقال 00 


خلال نجومها عند الصباع 


يدبحوا الرقاقة' وشك اللمح بالبصر 
وبين رقيتها قوراء كالقمر | 
قُْ صفحة اللاء “ترمى فيه بالحجار 


تشعل ماجاورت من الشعر 


أول ‏ صول- صغيرة الشرر 


كاننى صارم فى كف منهزم 


١ :‏ إغا 0 الحياة الدنيا م 0 من 00 فاختلط به نبات 


أ 
انيم أقادرون 9 أتاها أمرنا ليلا أو 0 فمحعاناها حصيدا كأن 0 تعن ا / 


5 وقال صاحب كليلة ودمنة : يبقّى‎ 5١ 


من لجال فنالا حت رصاح 


فاسدا, ,فاذا صاحبه فسد مثل مياه الأخبار تكون عذبه حتى تخالط ماء البحر 


فاذا حالهلته ملحت . 


56 به , 
2٠١‏ وقال البحترى 


هى المصافاة بين الماع والراح 


01١1١‏ وقال 4 مام فى مغنيه تعنى ا 

ولمى أفهم معانها ولكن ورت كبدى فلم أجهل شجاها 
ينا اكاندن- “أعيئى. «اللصة. نيف لالجا امهنا 
(؟١)‏ وقال آخخر فى صديق علق : 

أن واياك كالصادى رأئ عبل” ودونه . هوى يخشى با التلفا 
رأى بعينه ماه عرز مورده وليبس يملك دون الماء منصمفا 
)١1(‏ وقال الله تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله. كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن بيشاء والله واسع 
علم . ) ١‏ ش 
)١4(‏ وقال تعالى : ( اغلموا إنما الحياة الدنيا لعب وهو زينة وتفاخحر بيدكم وتكاثر 
فى الأموال والاولاد كمثل غيْث أعجب الكفار نباته ثم يبيج فتراه مصفرا ثم يكون 
حطاما وفى الاخخرة عذاب شذيد ومغفرة من الله وروا 3 الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور ١‏ »2 , 

١ه )١‏ وقال تعالى ابوالدين كرو اعماهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماع 3 
إذا جاءه لم يده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ٠١‏ 
ل ل 
بعضهما فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نور .» 

: قال البوصيرى‎ )١59 

والنفس كالطفل إن تبمله شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم 
6110 وقالء فوصت الصيحاية 0 ٠‏ 

ا فى ظهور الخيل نبت ١‏ ربا من شلة الحَرْم لا. من شدة الحيم 
)١8(‏ وقال المتنبى فى وضف' : الأسد : ٠‏ 

يط الى مترفقا ‏ من تيبه فكأنه عي ْ يبس عايلا 
(15) وقال فى وصنف بحيق فى وسط رهاض : , 

كأنها فى تشارها قمر خفا من جنانها ظلم 


. أى أن ثباتهم فرق وهم ناشىء من قرة حزمهم وحيطتيم لا من إحكام أحزمة السروج‎ )١( 


ا 


١ : وقال الشاعر‎ )٠١( 
رب ليل قطعتهه كصدود وفراق ماكان فيه ودام‎ 
موحش - 6النقيل «تقذى | به العيد  لش وتابلى حديثه الاسماع‎ 
1؟) وقال تعالى : 9 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت‎ 

اتذت بينا وأن أوهن_البيوت لبيت العدكبوث لو كانوا يعلمون . ) 

65 قال ابن خحفاجه : 

عن سال فى اط ساف .ابل وروا" ان ان اليا 

متعطف مثل السوار كأنه والزهر يكنفه مجر سماء 

(؟) وقال أعرالى فى وصف إمرأة : تلك شمس باهت بها الأرض همس السماء 

15 راك تعاللى : فما هم عن التَذْرة معرضين » كأنهم حمر مستنفرة فرت 

من قسورة . 

(55) وقال الشاعر : 

فى شجر السرو ‏ منهم مثل له رواء وماله ثر 

(55) وقال التهامى : | 

50) وقال آخر فى وصف إمرأة تبكى : 

كأن. الدموع على خدها بقية طل على نسار 

(8؟) وقال تعالى : ١‏ واتل عليهم نبأ الذى “أتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه 

الشيطان فكان من الغاوين . ولو شعنا لرفعناه. ) . 

أسلوب الحقيقة وأسلوب امجاز 

١|‏ لفظة مثل ( الربا ) معناها اللغوى الزيادة والنمو » يقول تعالى (١‏ ويربى 
الصدقات » ؛ لكنها اتخذت معنى جديداً عند علماء الفقه . فهى زيادة 
الملل من غير عغوض معادلة مال بمال ولذلك يقول تعالى ١‏ ويمحق الله 
الربا 04 ش ٠‏ 

ب - إن الألفاظ تتحول معانيها اللغوية إلى معان اصطلاحية جديدة لدى 
طوائف المثقفين والمهنيين » على. حد. سواء » فرجال النحو لهم 


١٠١5 


مصطلحاتهم وكذلك رجال الأدب ورجال الطب والندسة . 
ولدينا قاموس عربى طريف فى هذه الناحية هو ( نان البلاغة ) 
للرمخشرى : | 
واذن -حين تتطور اللفظة من معناها الوضعى اللغوى الأول إلى معنى 
اصطلاحى جديد تسمى هذا « مجازا ) . وامجاز يعنى : التوسع فى التعبير . وهذا 
التوسع يستهيدف الاثارة الجمالية . 
أمثلة على المجار : 


)١(‏ يقول ابن العميد : ش 

قامت تظلانسى ومن عجبا شهس تظللنى من الشمس 
لفظة شمس هنا مستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة بين المعنى اللحقية 

وامجازى هى هنا ( المشابهة ) 

(؟) وقال البحترى يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد : 

فلم أر ضمغامين أصدق منكما اذا الهيَابَة. اللكسٌ . كذّباً 

هزيرا مشبى يبغى هزيرا وأغلب2 من القوم يغشى باسل الوجه أغلبًا 

لعيبى كل يوم منك حظ تحير منه فى أمر عياب 

حمالة ذا السام على لحسام ‏ وموقع ذا السحاب على سحاب 

(54) وقال السحترى : 

اذا العين راحت وهسسى عين على الجوى فليس بسر ما سر الاضالع 
( وينزل من السماء رزقا ) ( العلاقة هنا ان الماء سبب للرزق ) 


أسلوب اللستعارة 
)1١‏ قال تعالى : « كتاب أنزلناه إليك و الناس من الظلمات الى النور ) 
لت كل ل عرس تر عيك أسلم له بار 
ا ل سي ال و ع ادر سان 
( نلحظ هذا إذا سلكنا بالتعبير غير سبيل الاستعارة ) ( 
فلم أر قبلى من مشى البحر نجوه للا رجلا قامت تعانقه الاسد 
مانرأياق ف هله الاستعارة 04 


(4) ويقول المتنبى أيضا : 
كان سبيل التعبير بالحقيقة أن يقول : رميت اعداءك ببيش عظم العدد تام 
العدة » لكنه عدل عن هذا إلى سبيل التعبير بالاستعارة واستعمل كلمة « بحر ) 
لتدل على اللميش . مثل إتساعه / جناحيه » ومثله قويا شديد االحركة يموج بعضه 
فى بعض : وجعل هذا البحر من حديد ثم جعل هذا الجيش ذا العدد العديد يثير 
براجله ومعداته الغبار فييخلفها وراءه أمواجا . 


حقا هنا مبالغة ولكنها مقبولة موجزة حقق بها ما أراد من تعظم الجيش . 

إذن الاستعارة هى من الجاز اللغوى وهى تشبيه حذف أحد طرفيه وتنقسم 

١ 1 ْ : قسمين‎ 

أن يذكر لفظ المشبه به ويراد المشبه ويسمى علماء البيان هذه الاستعارة 

تصريحية 00 

ب - أما القسم الثانى فهى أن لايذكر المشبه به بل يحذف ويكتفى عنه بذكر 
صفة من صفاته أو خاصة من خواصه ويسمى هذا النو ع من الاستعارة 
( استعارة مكنية ) . 


ومن أمثلة هذا التوع الثاان : 
ع0 وقال الحجاج ف أحدى تحططلبه :2 إلى أرى رووسا قل بلغت وحان قطافها 


وإفى لصاحها ) 
(؟) وقال المتنبى : ْ 
ولا قالت الابل امتطينا إلى بق ابى سليمان الخطويبا 
ا اياف ف هذه الاستعارة 9 ول أراد التعبير سبذا الأسلوف ؟ 
9) ويقول المتنبى : 


اعد * شوك + [3 “غرقيق ٠‏ :والكره” ١‏ «وزال. “نلك إلى -"أعداقك: الام 
واذا وازنا بين الاستعارة والتشبيه نجد التشبيه أكثر مايستعمل للإيضاح 
ولذلك يكثر استعماله فى باب الوصف وإيضاج الخيال . 
اما الاستعارة فأكثر ما نستعمل للقوة وشدة التأثير فى السامعين وهى فى 
هذا أقوى من التشبيه وقد مرت بنا أمثلة للاستعارة المؤثرة القوية كقوله 
تعالى : 
( إن الذين يأكلون أموال اليتامى للها إغانيا كلرن ف 0 نارا ) أستعيت 
النار لال اليتامى لتصور أكله مبيدا مهلكا ولتحقق ايزا تمن ناير الناس أن 
ينالوا منه شيعا . 
ما رأيك فى هذه الاستعارات ؟ ولاذا ؟ هل التشبيه فيها قريب أم .بعيد ؟ 
أمثلة للاستعارة الرديكة : 


و 


أ قال المتنبى : 
١ 0 0‏ 57 1 
أغرم طول الجيوش وعرضتها على شروب للجيوش أكول 
١‏ الجيوش هنا كالطعام ) أراد تمجيد سيف الدولة فهل وفق/الجيش بعدته 
وغمارة ‏ وعتاد»: وقتلاه: وجترحاة: ؟ 
00 أب واتمام : 


ل 


ج ‏ ويقول شاعر : ش 
وحرام عليك أن تقرعى ها مة قلبى بدمعك المهراق 
. مالصورة : القلب هامة ودموع الحبيبة عصا تنبال عل تلك الطامة قرعا . 
فهل ترى الشاعر فى أستعطاف المحبوبة مُوفقا ونال ودها بهذا التصوير ؟ 
2 وهذا المتنبى يقول : ش 
ملق ملقة " القريسل. الديه. «يضيم.. الشوت: ".في يدق برار 
مون القناظر املك 9 .وما أرأيلق”؟ 
لقد مرت بنا استعارات قوية التأثير » بليغة التصوير » ومرت كذلك تلك غير 
المستحسنة ومعيار, الحسن يقاس بمقدار ما فى المشبه به من لياقه ليصور المشبه فى 
صورة تحقق غرض القائل 
أمدلة 00 من جيد الشعر 0 


ْ 0 0 9 يصور حالة الفزع والاضطراب/المباغتة 
عن العدو دون إستعداد له . 


(؟) «قال تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فانقدكم منها ) 
مأكان فيه العرب على الجاهلية من إهلاك بعضهم لبعض » عداوة وغارة 
وسلبا] صبورت هذه الخال بحفرة مل النار كادوا يوشركون أن يتردوا فيبا : 
22( رقال 3 ( أفمن أبس بنيانه 5 تفوى من الله كر خير من 
امتقابلتان بنيان مقام ع ا ا على 1 نهر تجرفها الميلة . 
(4) «قال تعالى ( إنا لما طغى الماء حملنآم فى الجارية ) -حقيقعه : لما علا الماء 
وزاد . لم كانت الإستعارة أبلغ ؟ فى الطغيان معنى الغلبة والقهر . ( كأن 
الماع سيد الموقف يوم الفلك المشهود ( 


اصادق روح المره من قبل جسمه- بأبصره فى فِعْلِهِ ولتكلم 


. ل٠١5‎ 


الاستعارة فى مصادقة الروح ورؤياها . 

59) مارأيك فى هذه الاستعارات : 

أ وتغضبون على من نال رقدم حتى يعاقبه التنخيص ولمنن 
ب ل جيعَ الحق نا فى إمام قتل البخل وأحيا السماحا 
جا ولاح برقك من عارض مَلِكِ ماينزل القَطْرٌ إلا حيث ييتسمٌ 
0) فلاين المعتر : 

أما ترق الأرض قد راقتلك زهرتها اك واكتسسى الور عاريبا 
وللسماء بكاء فى حدائقها وللرياض ابعسام من نراحيها 


أسلوب الكناية 


سبيل التعبير بالكناية أن ننظر الى المعنى الذى نقصد أداءه فلا نعبر عنه 
باللفظ الدال عليه لع بل نقصد الى لازم لهذا المعنى فنعبر به ونفهم مانريد . 


فقول الشاعر : 
بيض المطابخ لاا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غيل المناد ا 


000 


0 


6 


0 


كناية عن البيخل ازيم نظطافة المطابخ وراحة الإماى من الطبخ وغسل 
المناديل » والمقصود هو بخل المهجو والكناية تستعمل لتحقق أغراضا 
٠ 0‏ 
ذل لعل رقن عض اقلا قن ريه يان بلسي لضي لير 
سبيلا ) فعض الأصابع هنا كناية عن الحسرة والندم وقد مثل القران هذه 
الصفة الخفية ظاهرة مرئية وجعلها مستشرة يتبعها أثرها وتحقق ما 5-0 
فيها الدعوى ومعها الدليل المؤيد لها . 

تحسين ال معنى وتجميله مع تعمية الأمر على السامعين وإيبامهم كقرطهم ٠‏ 
فيمن لايمسن الشعرٌ ( إنه نبى الشعر ) لان الله تعالى يقول فى لبيه : 
تبجين الشىء والتنفير منه كا فى قوله تعالى : ( ولا تجعل يديك مغلولة الى 
عنقك ) كنى بذلك عن البخل فصور المعنى فى صورة نجس وتستدكر 
للتتفير منها والحث على مُجَائيتهَا . ٠‏ ظ 
العدول عن ذكر شىء بلفظه الدال عليه لِهُجْنَيِه الى لفظ اخر يدل عليه 
ل ل ا د 


السر فى بلاغة الكباية 


عرفنا أن الكناية هى تأدية المعنى بذكر لازم من لوازمه واللازم يستدعي وجود 
الملزوم حتا فاذا عدلت عن التصري بالمعنى الى الكناية عنه فقد اديته مصحوبا 


بدليله وعرضته مقروناً بحجته وذكر الشىء بصحبة برهانه أوقع فى النفس وأكد 

لاثباته وهذا سر بلاغتها . 

فلننظر الى قول المتنبى : فمَسّاهم ويسسْطُهُمْ حرير 2 وَصبّحهم وبسطهم تراب 

الماك عن مااي بتري جاو اماقم و اا متهم سرار»». رتت من 

جاكيم واذ لالهم وذهاب ما فى دمت َأ بسطلهم تراب »© والكناية فى الحالتين 
تصوير وبرهان على المكنّى عنه . 


أمثلة الكداية : | 
)١‏ قال تعالى فى سورة الكهف فى صفة رجل أنعم الله عليه بحديقة فيها غبر 
وشجر وثمر طيب فأدركه الغرور والكبر ولم يعرف لهذه النعمة حقها من 
اليش كر حتى نابته ائبة أهلكت شجره وثره قال تعالى : ( وأحيط بثمرهٍ 
فأصبّح يُقَلْبِ كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول 
بالينى لم أثرلا برى أحدا» كنى بتقليب الكنين عن الحسرة . 
(1) وقال الشاعر : ويُقْضي الأْمرُ حين, تُغيبُ ثَيُم ‏ الايستخبرون وهم حضور 
كنى بذلك عن ذلتهم ووضاعة و 
)4 كان عليه الصلاة والسلام فى سفر ورأى سائق الابل يسوقها سوقا عنيفا 
فقال له : 
١‏ رويك سَوْقكَ بالقوارير » وكنى بالقوارير عن النساء فوق الابل . 
(4) وقال الشاعر وكان عبدا رقيقا فباعه مولاه : 0 
وماكك حكن فيد أن - نض . قال ولي" أطبيفة * أناملة + ميقا 
أخومع ومولاكم وصاحب بيرم ومن قد رُبى فيكم وعاشرم دهرا 
حم اسم اتامله 0 كاءة عن الفقر 
أثر علم البيان فى تأدية المعانى 
ظهر لك من دراسة علم البيان أن معنى واحدا يستطاع أداه اوهو بأساليب غدة 
وطرائق مختلفة وانه قد يوضع فى صورة من صور التشبيه أو الاستعارة أو امجاز 
المرسل أو العقلى أو الكناية ( ثم يسوق المؤلفان مثالا لمعنى ادبى هو المدح 
بالكرم ) : 


يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون ”ا 

وليس بأوسعهم فى الغنى ‏ ولكن” معروفم أوسع 
ثم يبين المؤلفان كيف تتعدد الاساليب البيانية فى أداء هذا المعنى : 
)١(‏ ( تشبيه ) كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا 
أو يقول : 
(7)(تشبيه بليغ) هوالبحر من أى النواحى أتيته فلجتهالمعروف والجود ساحله 
فبدعى أنه البح نفسه؛ وسكر التشبيه نكرنايدل على المالغة ادعاءالممائلة الكاملة. 


أو يقول (") ( تشبيه ابلغ ) 

علا » فلا يستقر المال فى يده كيف تمسك مام قنه الجبل ؟ 
فيزسل اليك التشبيه من طريق سحفى ليرتفع الكلام الى مرتبة أعلى فى البلاغة . 
وليجعل لك من التشبيه الضمنى دليلا على دعواه » فانه ادعى انه لعلو منزلته 
ينحدر المال من يديه » واقام على ذلك برهانا فقال ( وكيف تمساك ماء قنة 
الجبل ) . ا ٠‏ 
أو يقول (4) ( تشبيه مقلوب ) : | ظ 
جرى النبر حتى بخلته منك أنعما 0007 5 
فيقلب التشبيه زيادة فى البالغة وافتنانا فى اشاليت الالجادة 
أو يقول (0) ( تشبيه مركب ) : ١‏ 
كأنه حين يعطى المال مبتسما صوب الغمامة تبمى وهى تاتلق 
فيعمد إلى 'التشبيه المركب ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح وكمو يود 
وابتسامة السرور ,تعلو شفتيه . 
أر شيك 100 ار | 
جادت يد الفتح ولأنواء بأشلة وذاب نائله والغيث قد جمدا 
فيضا هى بين جود الممدوح والمطر 0 
أو يقول (7) : 
قذ قلت للغم الركام ولج فى ابراقبه ولح فى إرعاده 
لا تعرضن لجعفر متشببا شق اندي لسك عن تناه 


١٠١ 


فيصرح لك فى جلاء ... بتفضيل جود صاحبه على جود الغعم .. 


1 يقرل (8) : 0 
بيصم 0 رسول ارود داضملا عل سيف الدولة فينز اح 2 وصفب الممدوح 
بالكرم الى الاستتعارة 


أو يقول (4) : 

دعوت للاأه دعوة فاجابنبى وعلمئنى انحسانه كيف آمله 
فيشبه تدى 0 واحسانه بانساكث ثم يحذف المشيه ابه ويرمز اليه بىء من 
لوازمه وه ضرب أخير من ضروب المبالغة الث تساق الاستمارة اده 


أو يقول )٠١(‏ : 

ومن قصد البحر استقل السواقيا . فيرسل العبارة كأنها مثل » فتعظيلف 
استعارة تمثيلية ها روعة وفيبا جمال » وهى فوق ذلك تحمل برهانا على صدق 
دعواه . 

أو يقول )١١(‏ : 

مازلت تتبع ما تولى يدا بيد حتى ظننت حياق من أياديكا 
فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى المجاز المرسل » ويطلق كلمة « يد » بريد مها 
النعمة لأ اليد الة النعم وسببها . 

أو يقول )١١(‏ : 

أعاد يوك أيامى لنضتتهما بأقتص جردك من فقرى وإعسارى 
فيسند الفعل الى اليوم والى الجود على طريقة المجاز العقل 


أو يقول )١5(‏ : 
قما جازه جود وله حل دونه ولكن يسمير الحود حييث ‏ يسيير 
فيأتى بكناية عن نسبة الكرم اليه . 

فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف انسان الكرم بأربعة عشرا 
أسلويا كل له عزالة ومحسله وبراعته ولو نشناء لانينا اا ل سميرة كثيرة أنخحرى ف 2 هذا 


المعنى فان م و رعال الادب افتدانا رتايدا للاطايت والمعاق لايكاد ب بتمى الى 
1 9 اوستدهش للمدى البعيد الذى وصل إليه العقل الإنساق ف 
التصوير البلاغى والابداع ف صوغ اساي 

مك الأناني القلفة لعن يلاك ميا للمصن الرالدة ناروح تل 


البيان . 


لسسائيكه 


مباحث التجديد 


: أبو هلال العسكرى . 
لسري 
: الأسلوب عند أنى هلال مُقَارنَاً بمفاهم التشكيليين . 
: نظرات فى التشبيه . 


١‏ م فنك أن “اذل العتسكرئى 

ب ل عند البلاغيين 

ج ‏ هل التشبيه مجاز أم حقيقة ؟ 
د مققاييس الجمال فى التشبيه 

جد شان الخكال ودعت ليان 


: الاقتراحات اللغوية فى « القاموس المحيط ) . 

: الكامل للمبد « فصل التشبيه ») . 

. تحايل أبيات « كأن.القلب ليلة قيل يغذى ) . 

: التشبيه « فصل التشبيه من الكامل للمبرد ) . 

: باب التشنبيه عند ألى هلال العسكرى . 

ابن رشيق فى باب ( التشبيه ) . 

: صور للقمر ى خيال الشعراء ( لوحة فى الفضاء ) . 
: منج أبى هلال ف الدرس الأدلى للاستعارة . 

الأدب وفن التشكيل « البلاغة فن التشحكيل الأدبى )4 . 
: فى البحث البيانى . 

: تأملات فى أسلوب الكناية . 


. ملاحظات على أسلوب الكناية‎ ١ 

ب فرق ما بين الكناية والايجاز . 

جا لد فكرة اللازم والملزوم في تعريف البلاغيين لاسلوب 
الكناية . 


: المجاز . 


اا 


أولا : أبو هلال العسكرى 

)1١‏ اتجه التقاد منذ أوائل العصر العباسى إلى العناية بفصاحة الألفاظ وبلاغة 
التركيب وتخاصة البيئة الكلامية » التى نستطيع أن نمثل لها بالجاحظ » ولقد أعطى 
قيمة كبرى للفظ باعتباره عنصرا هاما من عناصر النظم يقول : ( المعافى مطروحة 

فى الطريق » يعرفها العجمى والعربى والقروى والبدوى . وإما الشأن فى إقامة الوزن 
وتخير اللفظ وسهولته وسهولة المخرج وفى صحة الطبع وجودة السبك » وإما 
الشعر صياغة وضرب من التصوير ) . 

والجمع بين التصوير والصياغة عند الجاحظ هو الذى جعل 0 اللفظ 
تشمل عند جميع النقاد الذين خلفوه الصور البيانية ... ثم أننا نجد أن كلمات 
التشبيه والاستعارة والكناية والحقيقة والمجاز وغيرها تدور فى كتبه » مما يجعل للبيئة 
الكلامية فضل وضع هذه المصطاحات . 

١5؟)‏ ويمىء ابن 0 بعد الجاحظ. » فيفيد أكبر فائدة من المصطلحات 
البلاغية عند الكلاميين ويرى مثل ر أمهم أن جودة الكلام | إنما تعود إلى اللفظ وتعود 
إلى الوان ا محسئات التى جمعها فى كتابة « البديع ) . 

(6) ثم تعود إلى بيكة المتكلمين فنجدهم مشغولين بالدراسة والبحث فى بلاغة 
القران فنجد منهم الرمافى فى كتابة ( الدكت فى إعجاز القران ) يرى أن من 
وجوه الإعجاز القرالى مافيه من البديع » فيتعرض عليه فى رأيه الباقلانى الأشعرى 
فى كتابه ( إعجاز القراك ) . 


(4) بلا تلبث أن تشيع فكرة أن إعجاز القران لا يفهم إلا عن طريق علوم 
البلاغة .» فنجد من الباحثين من يخاول وضع أسس لا وأصول وهكذا وجدنا أبا 
هلال العسكرى يؤلف كتابه ( الصناعتين ) الذى فرغ من تأليفه فق شهن 
رمضان 94١1ه‏ ويعلن فى مقدمته أن ( أحق العلوم بالتعلم وأرلاها بالتحفظ . 
بعد المعرفة بالله جل ثناوه ‏ علم البلاغة ومعرفة الفصاءحة الذى يعرف 0 
كتاب الله تعالى الناطق باللتق د إلى سبيل الرشد » المدلول به على صدق 
الرسالة وصحة النبوة التى رفعت أعلام الحق وأقامت منار الدين ) . 


حة سريعة عن حياته : ( راجع معنجم الأدباء لياقوت الحموى ) . 

هو الحسن بن عبد الله سعد العسكرى ( نسبة إلى عسكر مكرم مدينة 
بالأهواز تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهلى الذى اختطها فنسبت اليه ) . 
أديت” لفوئ: شاغعر عالم فقيه تتلمذ على خاله أبى أحمد العسكرى . 

نجد من كتبه ( نوادر الجمع الواحد ) . وكتاب « ماتلحن فيه الخاصة ») ومن 
كتبه فى الدراسات القرانية : كتاب « المحاسن فى تفسير القران الكريم ) فى خمسة 
أجزاء . ومن كتبه الأدبية : كتاب « ديوان المعانى فى معانى الشعر » وهو مطبوع 
2 كتاب ( جمهرة الأمثال ) وهو مطبوع بها مع أمثال الميدانى ديواك 

ه ‏ كتاب (١‏ الصناعتين ) صناعتى النثر والنظم موضوع بحشنا (ث تقرأ 
مقدمة كتاب الصناعتين ) . 
أسئلة : 
99) الجو العام الذى ألف فيه أبو هلال كتابه الصناعتين فى القرن الرابع 
للد ؟ 
6 مون ع خا جني لالت :ا ورا من قلس الاين + 
(م) ما الغايات البلاغية التى هدف إلى تحقيقها من تأليفه لكتاب 
الصناعتين ؟ 

(4) خطة تقسيمه للكتاب وهل هى واضحة منطقيا ؟ 

البلاغة لغويا . 

الفصاحة ١‏ لغويا )» فرق ما بينهما : ( البلاغة فى المعنى / الفصاحة فى 
اللفظ ) لاذا نيتم بالتفريق 'بينهبما ؟ لأعهما ضفتنا حسن ومن الضرورى اذن أن 
يتضح لنا مفهومهما : 

مظاهر الاضطراب فى عد الكلام مرة بليغا فصيحا بأشدى الفي 3 
الأحرى رو 11م اشارته إلى أنه لايريد أن يسلك مسلك المتكلمين وانما 
قصد فيه مقصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب وهذه الاشارة ترمز إلى 
مدرستين كبيرتين فى تاريخ البلاغة هما المدرسة الأدبية والمدرسة الكلامية ( اريجع 

إلى فن القول لأمين الخول ) . 


1١١ه‎ 


الفصل الثانى فى الاثانة عن حد البلاغة : 
تحديده هو للبلاغة مع الاستعانة بتعريفين أحدهما لشاعر هو العتالى والآخر 
حين يعرف البلاغة ويحددها ويوضح معناها ويكشف ماقد يغمض مفهرمها » ثم 
منزعة الادلى حين يورد كثيرا من النصوص وأن اكتفى بعرضها دوك تحليلهم أو 
والفصا الثالث بمخصصه لتفسير ماجاء عن الحكماء والعلماء فى -حدود البلاغة 
ويكخصص أبو هلال الباب الثانى من كتابه « الصناعتين ) لفصلين : اوها 2 
تمييز الكلام جيده من رديئة ونادره من بارده . 
' وفى هذا الفصل يعطينا أبو هلال صفات عامة للحسن منها ماهو محدد ومنها 
(رص 904). 
ولا يورد الأمثلة لا يبين لنا مواضع هذه الصفات هما جاء به من أمثلة وإنما 
يقف وقفات طائرة كقوله أمام أبيات الشنفرى ( وما هو فصيح فى لفظه ‏ جيد 
فى وصفه ... ص 5ه ) ويقف أمام بيت النابغة ( ص 550 ) : 
ومنت سبق أنما لا ثلنه. غل شك أي الرجال الهبذب 
فيقول فى تعميم ساذج ( وليس لهذا البيت نظير فى كلام العرب ) هكذا فى 
تحديدك قاطع فاصل . ججمع العذوبة » والجزالة والسهولة » والرصانة مع السلاسة 
والفصاعة ... الى ص 65 ). 
وببين أن الحواس تقف من الحسن غير موقفها من القبح فبينا تلتذ كلها 
بالحسن وتقبل عليه فهى تتأذى من القبح وتنفر منه ( ص 517/05 ) وجميع 
جوارسح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه وتنفر عما يضاده .... الخ ) . 
ثم يؤكد الرة بعد الأخرى أن القيمة كلها للفظ (وليس الشأن فى إيراد 
المعال ... املح لاه ).: 
ويسوق الأدلة ا ص 8/57ه ومن الدليل على أن مدار' البلاغة ... ودليل 
اخير ٠...‏ ) 


١1١1 


ولتناقش ذوق أبى هلال فى حكمه على أن الأبيات ص 8ه ( لما قضينا من 
منى كل حاجة ... ) . 

الحركة / النشاط / اللقطة السريعة./ للتبيؤٌ للسفر / سرعة ويورد بعد أمثلة 
للبارد من الشعر :ض. 65/67 ويبين لنا مذهب قوم يستجيدون المعنى الصعب 
الذى يستخرج بمشقة وعسر ( ص 750/51 ) . 

ثم يسوق أمثلة لما سسَهُل من الكلام ونا جزل ويكشف لنا ص 71 عن أن 
ماكان لفظه سهلا ومعناه مكشوفا بينا فهو من جملة الردىء المردود ) وان ص 114 
( الجزل الختار من الكلام فهو الذى تعرفه العامة إذا سمعته ولا تستعمله فى 
محاوراتها ) وبيّن أنه لم يضع يدَنَا على الفرق السهل والجزل وإنما تركنا فى تعميمات 

ويدعو للقول ص 5 ( أجود الكلام ما يكون جزلا سهلا لا ينغلق معناه 
0 مغزاه ولا يكون مكدودا مستكرها ومتوعراً متقعراً ويكون بريعا من الغثاثة 

من الرثاثة 0 ا فالجيد هنا هو الجزل والسهل ول نعرف منه بعدما 

0 ل ؟ ولعله شَعرٌ بأنه لم يبين لنا عن شىء آخخر ( ويتميز الألفاظ 
اليد عن 1 


أبو هلال, ومعانى الشعر 

مر بنا فيما مضى أنماط من المقاييس التى استخدمها أبو هلال فى نقده 
للنصوص الأدبية منبا المقياس اللخلقى أو المنطقى أو الدينى أو الادبى وفيما تبقى 
من هذا الفصل سنجد أبا هلال يحتذى خطا ( قدامة بن جعفر ) » وقدامة فى 
تاريخ البلاغة العربية رجل منطق » ينتمى إلى المدرسة الكلامية » وكتابة ( نقد 
الشعر ) تصور منطقى للبلاغة فقد نظر قدامة حين ألف كتابه لاقص الأَدى 
العو نط عفلية جردة ثم راح يدل على نظا النطقية بألة من توص 
الأدام وأن من يرجع إلى كتابه ( نقد الشعر ) مده يشرع للشعراء ويفئن 
لاحُدباء فيجعل من موضوعات الشعر الفسيحة أربعة كبرى : المدس والهجاء 
والوصف والنسيب وراح يضيق السبل على الأدباء فحدد ما ينبغى للشاعر أن 


يذكره من المعانى فى كل باب من أبواب الشعر العربى الأربعة . وهذا التصور من 
قذامة تأباه الطبيعة الأديية :الى لايخيطن معيتها ‏ من المعافى. واللديالاك .والأفكان ) 
ولكن رجل المنطق حين يعالجح الدرس الأدبى فان همه دائما هو التقسم والتحديد 
والضبط وأبو الحلال تجده يتلقف كل ماقاله قدامه فى نقد الشعر من ناحية النظر 
المجرد ومن ناحية الأمثلة أيضاً وهو فى هذا رجل كلامى مع دأبه ف أن يكون 
مكميا إلى مدرنة الأدباء :من عن 5 عه 817 

ؤم الفتحاء يتتاول الأمون المغدوية لا. اللدنسية ؤاض 10:3 بن “0-100 بورد 
هنا أبياتا يستجيدها ثم أبياتا فيها مبالغة فى المجاء ولا يذكر أخخطاء المعانى فى 
السام 

(؟) فى الوصف . يورد الأخطاء دون أن يشرع ا شرع فى المدح والهجاء 
مالساي مارك اس اخ اام 
414 (ممعنى أدلى : الحلم وهل يوصف بالرزانة أو الرقة . 
ناقض ... ) 118/ة 7/11/1011 تلحظ من 
ص ١١” ١١85‏ سيورد أخطاء الى تمام ) . 1 

هاا يليقق للوظيت :ل :08 و :يستوفب» قار" معان: الوضف ١)‏ تشلينة 
العتلبلى ) ( ملاحظة : وماذا ترك الخيال السامع أو القارىء إذا كان يستوعب 
أكثر معانى الموصوف ) . 

ما ينبغى للغزل ص ١714/1١77‏ شلدة الصبابة . 

ص ١55‏ ترك المرائى والفخر لأنبما داخلان فى المديج . 

الباب الثالث/الفصل الأول 
من كتانب الصناعتين 

1 سنا هلال فى مبدثئه كيفية نظم الكلام ويكشف قوله عن اصطياد 
تجمع من الألفاظ . 
)١(‏ ويكون خيرا ما يقول أبو هلال ما ينقله عن ١‏ بشر . فى الى محس, 


التأليف ؟ وانعكاس حيوية ونشاط الأديب على تعبييه ‏ ثم تخير اللفظ الشريف 


١18 


على المعنى الشريف لا يقصد إليه إِلّا أديب . وأن جودة اللفظ والمعنى يعكسان 
الطبع المواق ... وأن الكلام يواتم البيئة والزمان . 

(") ثم يعرض أبو هلال لفرق مابين الرسائل والخطابة والشعر وتبدو فيه بعض 
الملاحظ ل ل 

تمل رسالة "ف امير كلفة ا ا 

وحين يوم لق هلال موضوعات الشعر ثراه يقول أن أكثرها قد بنى على 
الكذب واستحالة ... لا سيما الشعر الجاهى الذى هو أقوى الشعر وأفحله ليس 
يراد منه إلا حسن اللفظ وجودة المعنى . 

(4) ثم يسرد فضائل الشعر ويخلط فيبا ما بين فنى وغير فنى فيجمع مثلا بين 
قوله : ليس شىء من أصناف المنظومات يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر » وبين . 
قوله ( استفاضته فى الناس وبعد سيو فى الآفاق ) ... لكنه يعدد مزايا كيفما 
أتفق ونرى له بعض نظرات غير عملية كقوله ( 5 أن من أتم صفات الشاعر أن 
' يكون خطيبا كاتبا ... ) ثم يبين أن للشعر أغراضا تختص به من دون النثر 
كالفخر والغزل . 

:2 فى فاتون” قدا لنت الشعر بما لامخرج عن ثلاثة أشياء 

أ احضار المعاقش ب طلب الوزن والقافية ج ‏ تهذيب القصيدة 
بعد عملها ولم يثنا فى وصايته ججديد . 

(59) ثم يعرض اخرا لصفات الجودة فى الكلام من مثل : 
التلاقم ص هم /١‏ تنب التشاقم ص /4٠‏ الصدق فى الإخبار ص /١١‏ 


تجنب الوحشى ص 45 /١‏ والقبييح ص /١47‏ تجنب الضرورات ص 47 /١‏ أرلا 
فى عيوب القوافى ص 45 /١‏ لايذكر لو ل 


لكر قاعلم الس 114 عدي فا نيعم الكام بصن 1451 


وإذا كان هذا الفصل قد استأثر بالشعر قاله خحصص لتداة الثانى للنثر 
وتأليفه : 


المعرفة بصنعة 0" ا كك من تحصيل العف الأخرى . 
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00 0 بعص ا كاي 1 عضر كانت الكتابة تستائر شد مه 
2 . ما ينبغى استعماله فى الكتابة مكاتبة تب كل فريق عل 0 5 
مرة 0 وأخرى ل عرزل . 
بك كا بطلا لعو سهان لمر والبيق ق اكه يلها أن تر كك مو ناحية 
النظم لا من ناحية الكثة اللفظية . 
ا ف رصق بعض الوصايا فيما يككتبه العمال إلى الأمراء » وما يكتب فى 
باب الشكر ؛ وفى الاستعطاف وف الاعتذار ثم ينبى الفصل بإرشادات عامة فى 


الكتابة . 
الاو ابرع 
فى البيان عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك وخلاف ذلك ما عالجه 
من مسائل : ْ 
)١(‏ أجناس الكلام المنظوم ثلاثة : الرسائل والمخطب والشعر , وجمبعوا تمتلع 
إلى حسن التاليف 


(؟) فى حديثه عن حسن التأليف مع إعترافه بقيمته فى وضوح المعنى إلا أن 
اهتامه أكثر بالناحية اللفظية وذلك حين تحدث عن اللفظ بالنسبة إلى المعنى 
وتظهر هذه العناية باللفظ حين حدث عن مفهوم حسن الوصف . 

(5) فى “تشبيه العتبى للأُلفاظ والمعانى نجد أبا هلال يوجه النظر إلى الناحية 
اللفظية من التشبيه . 

5( ثم يذكر أبو هلال من سوء النظم المعاظلة ويشرحها ممثلا لما بأمئلة من 
شعر الفرزدق خاصة ويورد تعريف قدامة للمعاظلة ويداقشه ناقدا . ويعقبه بالمنيل 
للكلام المستوى النظم . 

(5) وأبو هلال يرى أن المنظوم الجيد مارح مخرج المنثور فى سلاسته 
وسهولته واستوائه وقلة ضروراته . 


(1) ثم هو يرى أن القصيدة ولا يمك. كن أن تتساوى فى حسن التأليف وتثل 
لذلك بقصيدة عبيد 50507 


(0) وبعد إذ يمثل الحسن الوصف من الرسائل ‏ ونلحظ هنا أنه لم يمثل 
للخطب ثالثة المنظومات الأدبية يثير مسألة مرجعها الذوق الأدبى فقد يتكامل فى 
الكلام حسن الرصف وجودة التأليف لكن ليس له رونق ولا طلاوة » ليست فيه 
حيوية ولا نحفة روح . ويمثل لذلك . 


الباب الخامس ( الفصل الأول ) ذكر الايجاز 


هذا الباب من أنحطر أبواب البيان العرنى ذلك أن الايجاز سمة وميزة يختص بها 
الأنلرت العرق” مدك تدنانة: المتبعدثون: بالعرية:© وهو قيمة عليا خرض أدباء عل 
استبقائها إلى اليوم » بل نحن فى عصرنا نيد النقاد يتحدثون عن الأسلوب 
المركز . الدقيق » هذه الدقة والتركيز:هى نفس ماعاناه العرب حين تحدثوا موجزين 
وأرادوا الإيجاز على أنه صفة حسن ف الكلام » منببين إلى خطره فى قيمة الكلام 
| ذاته كبيان من ناحية ثم أثره النفسبى على السامعين أو القارئين من ناحية أخرى 
الإيجماز قيمة أسلوبية فى ذاته لأنه دليل على براعة الأديب حين يجمع ا 
والخاطرة أو الصورة والخيال أو العاطفة أو التجربة فى عبارات مقتصد فيها من 
ناحية ثم فى فضتية البلقة كل اعفاد الأديي «وقضكن المتعى: تاعنة ا 
والإيجاز كصفة أدبية يلحظ فى استجابة الناس له 'مافطروا عليه من نخصائص منبا 
سرعة الملل » فلنشاط السامع أو القارىء غاية «الأديب النابه هو الذئ يعطيك 
فكرته أو إحساسه فى نحة سريعة قبل انقضاء نشاطك وهو بهذا يضمن توصيل 

ما يريد اليك ويضمن أيضا تأصله فى ذاكرتك أو عاطفتك 

لانريد أن نطيل فى هذا وإِنما نقف عند تلك الأمثلة 0 من النصوص 
القرانية الت حشدها أبو هلال العسكرى برهانا غل أن السسمات الآدبية البارزة 
نك ان الاخنادثة 

أ مفهوع الايجاز عند الادباء : كتابا وحطباء وش 


ب أنواع الإيجار قصر , جلف وأنواع اع كل . 
جدالد أمثلة لردىء الإيماز . 


لأبى هلال العسكرى رأى فى النص الأدلى ومنبج فى معالجته . 


0١ 


الخال اليوم ؟..... هو ييتحدث عن اصطياد اللفظة أو اصطياد المعنى قبل إدراك 
المنقوء ها أي أنه ينضور العمل الأدى ألفاظا ومغان وتمعات: من نظرة قريبة غير 
منسعة الأفق: لتشمل وحدة كاملة فى العمل الأدبى من فكرة وغاطفة وتخيان 
وصورة ومضموكث وراء ذلك كله ... لكن لا نظلمه فهو رجل متعصب للفظط 
برى فيه كل الفضيلة ... ( انظر إلى قوله فى التضمين ) . 

وحين يحدث عن الميزة الكبرى للشعراء أنه ليس شىء من أصناف المنظومات 
يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر لأ المعانى مطروحة فى الطريق وإنما الشأن للفظ . 

ب ل ثم هو بعدئذ يتصور الفنون الأدبية رسائل ونحطابة وشعر ويبين فرق ما 
بينهما : فالرسالة تكتب . والرسالة تجعل خطبة والخطبة تجعل رسالة » والشعر 
.بنى أكنو على الكذب والاستحالة وله أغراض تختص به من دون النثر كالفخر 
والغزل .. 

ج ل وفيما يتصل بالشعر ومعانيه يضيق أبوابه ومجالات القول فيه فيحصرها 


اد معالجته للنص. الأدلى : 

هو يستخدم الشاهد الأدبى ف كثرة ووفرة اللتدليل عل ما يسوقه من آراء 
واستخدامه استخدام .المعارض يترك الشواهد تعلن عن نفسها وتتتحدث عما 
سيقت من أجله بذاتها » وقلما يقف أمام النص محللا ناقدا لكن من بعض وقفاته 
استطعنا أن تلم إجمالا :ل ش 


١‏ س موازناته الأدبية ” - ما استخدمه من مقايبس وموازين تتحكم فيها 
ثقافته وذوقه الادبى ٠‏ 


0 


ثانيا : الأسلوب 

بالانجليزية ع1 لا : 5 وباللاتينية ستيلوس 

كانت الاستيلوس أداة كتابة معدنية تستعمل فى حفر الحروف على الواح 
صغيرة مغطاة بالشمع تقابل الآن ما تعرفنا عليه بالقلم . 

انه بنفس الطريقة التى غيرنا بها ١‏ ال ل ل ل ل 
فحين نقول أن للمرء قلما سيالا فذلك يعنى أن الأداة الكتابية ( ستيلوس ) قد 
صار إلى التعبير عن تلك الطريقة الكتابية . 

ومن هنا أصبح المعنى أكثر تحديدا أو بهذا تحول إلى كل مناحى الحقل الفنى . 

رصيق انيد يدا انين اشاق::فان الأسلرت. رعق :تلك ماضن القن 
للشكل والتى هى ذاتية لعمل معين أو مجموعة أعمال والتى هى فى نفس الوقت 
قير ذلك العمل أو الأعمال من اعمال أعرئ "تللق اللضائص الذاتية يبفى أن 
تكون عضوية ومن ثم فإنها تدرك كعلامات تعبير عن الوحدة المتكاملة . 

حل متلا علا من الأسسلوت القوطع + فالتسنائض المفردة والدماعية مكل ٠.‏ 
القبو المستدق «الأبباء المتداخخلة والأعمدة لمنشاعخة .... المح “تلك المخصائص 
لاتصنع الأسلوب القوطى ولك العلؤقالتك العضوية لكل تلك الأجزاء ال لتى تشكل 
الكل المسيق + 

كا أن الإنسان يستخدم هذه اللفظة لأعمال فنان مفرد فإن اللفظلة كذلك 
أسلوب مدرسة ليوناردو أو كرينال أو رمبراندت على سبيل المثال . ويمكن للجماعة 
فنان مطلقة يمكن أن تتقيد بتلك المنصائص الذاتية للأُسلوب بدون أن يكون لا 
ضرورة . فعلى سبيل المثال المدرسة البوهيمية ومدرسة الدانوب ومدرسة فونتبليه . 

ويمكر., أن 1.. - ر نسسحدم الكلمة لكل تلك العصور المتسمة بترابط معين فى 
لسارت ٠‏ ومن ثم فحن نتمحداتث عن الأساليب القوطية الرومانية والروكوكو . 

كا أنه الى جانب أساليب العصور تلك وأساليب جماعات بكاملها من 
الشعوب أو اللساس متميزة بخصائص ذاتية معينة ف الى لتعبير أو الأسلوت 8 
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فهكذا فان أسلوب .الفن المصرى يكون فى تقابل واضح بازاء ذلك الذى 
للشعب اليونان . 

وق أيانتا. هذه قد أعري. الأطات فل اخيلات. الأسلوت :بين: اللترهانيين 
الثثماليين واللاتين الجنوبيين . 

ولق كتوفت منادعن ب التطون- تاذل الأستلوي: المتقير العض :ماد اوقياننا 
افق #لهية تباوث كان ذا للق ريك ار 

نَافَشُ جوتفريد سمبر فى مؤلفه أن ذاتيات الاسلوب فى الفن تتسبب أساسا عن 
ذاتيات المادة التى ينبغى اجراء العمل بها : للصلصال _ المعدن ‏ الصوف س 
الخرير ... الم . 


تتطلب المواد جميعها أن تصنع وفقا لطبيعة خخصائصها الذاتية فالطين على 
سبيل المثال ينبغى أن تصنع على نماذج تخالف تلك المصنوعة من الخشب التى 
يتحتم تنفيذها ويتطلب لباد الصوف معالحة مختلفة حتى فى تلوينه عن لباد الخرير 1 
لأن تكوين كلا منبما يختلف عن الآخر اختلافا بعيدا . 


ينبغى أن يضاف الى ذاتيات المواد تلك أغراضها التى تستخدم المادة من 
أجل خدمتها . 


زجاجة ..., امع تبعا لاستخداماتها المتنوعة ( وعلى أسس ذاتيات المادة وأغراضها 
يعتمد بالضرورة ذلك الذى نسميه الأسلوب وأتباع نظرية سمبر عديدون إلى يومنا 
هذا . وقد عارضها تملل فى كثير من أعماله اخذا موقفا مفاده إن الأسلوب 
يصدر عن إرادة ذاتية للفن كامنة فى الكائن الانسالى ذاته . 

ان التكوين الروحى لإرادة الانسان والفنان تبحث عن تغيير يكون متوافقا مع 
ذاتيات الفرد اللخاصة بإرادته نفسها ٠‏ فمع كل مادة “هناك امكانيات متعددة 
لأسلوين التناول وتنفيذ الغرض يمكن أن يتنوع . 


فواحد يمكن أو ينبغى أن يختار تلك الطريقة التى تنوافق مع تلك 
المتناقضات . وواحد يتعلق ذهنيا باساليب المعالجة المختلفة للحجر التى 
استخدمها الفنان المصرى وبالعصور القوطية . 

وأنه يمكن بوسائل نظرية ريتجل أن يفسر التطور التاريخى للأسلوب 5 قد تبدو 
من يلاحظها . مثلا منذ العصور القديمة حتى العصر المسيحى وقد عارض ريجل 
بحسم نظرية فيفولس فكل عصر له أسلوبه الخاص النابع من أعماقه الروحية 
إرادته . ٠‏ 


وفك طبعا مقارنة الأنباليك احختلفة بعليل العدموت. . رلك اقيم سارت 
ماشىء لابمكن مقارنته بأى قيمة أحرى وكان اتباع هذه النظربة رئيسيا من المؤرخين 
للفن الحديث . ولقد اكتشف فعلا التوفيق بين تلكم النظريتين المتعارضتين 
سنة "٠‏ ق.م بواسطة الشعب الصينى . فى مثله عن نحات منصة قرع الجرس 
وقال دسيونجوس ( إن طبائع المواد والانسان ينبغى أن تتخذ قبل إبداع العمل 
الفنى الحقيقى ) وينتبى المثل بالكلمات التالية : 

حين| تنبض شججرة الحق أمام عينه فان منصة قررع ارس تنبض كاملة الإنجاز ' 
قبالتى حتى أنه ما علّى إِلّا أن أمد يدى اليها . فاذا لم أجد تلك الشجرة على أن 
اتنحى ذلك لاننى سمحت لطبيعتى ان تتطابق مع تلك . فالناس يظنونها عمل 
إلهى . 


ثالنا : الأسلوب عند ألى هلال 


ققارنا بمفاهم التشكيليين 
هناك ثلاثة عناصر تحكم الأسلوب عند التشكيليين : 
١‏ طبيعة المادة . 
؟ ل أغراضها . 
م« ذاتية الفنان . 
وإذ كانت المادة هى قطعة الورق أو الزجاج أو الألوان فما هى المادة عند 
رجل الأذت : 


المادة الأولية عنك الأدباء هى اللغة أى اللفظط والمعنى أبو" هلال يعتير اللفظ 
هو المادة الأساسية » وقد وجد فى اللفظ خحصائص سماها الفصاحة أو اللزالة 
وحسن الرصف » وقد أدرك خصائص هذه المادة وحدثنا عنها . أما العنصر الثانى 
وهو أغراض المادة فقد حدثنا عنها حين قسم الشعراء إلى أربعة أقسام حسب 
المعانى وهى مدي » تسيب » وصف » هجاء . وهو فى هذا كله كان ينقل عن 
قدامة فى مده . 

وقد حدثنا أبو هلال عن الأنواع الأدبية وهى فى الفن القول شديدة الاتصال 
والاخوة بعكس الفن التصويرى فالدحت مثلا غير التصوير ولكن فى الفن القويل 


هناك صللات تقارب شديدة بان الأنواع الأدبية :1 

00 الت هو ١‏ القنان ف تعرضص لهذا ار حين -حدئثنا عن بشر 
اند الشكيليون وقد تحدث أبو 0 عن الجمهور حين 3 عن 
موضوع الإيجاز 8 إنه 3 ليا مراعاة الجمهور المتلقى وبعد قاب هلال : 
0 بالفن سينا قال إن 0 
فقد يكون ثمة شاعر ولكنه فى الغزل أكثر منه فى الأغراض الأخرى : 


أما أب الال قفد أعقل ذه الناسية راتحي أن يكرة الأديب أديا لكل 
الأنواع الأدبية من شعر وخطابة .... امح . وهو ذاته صورة من هذا الأديب قلا 
هو نبغ فى الشعر ولا هو نبغ فى الكتابة وحقت عليه مقالة اليرم « الناقد أديب 
فاشل ) . ش 
يستجاد سن روائع النصوص العربية وما يستقبح منها 4 و تحاول تلك المدرسة 
التحليل أو التعليل ولكنها اكتفت بهذا القابل أو التوازى بين نص قبيح ونص 
جمبل ( وبضدها تتمير الاشياء ) . ش 

وأخيرا نقول إن -حديث أبى هلال عن الأسلوب فى حدود عصره وبمفهوم زمانه 
عن الأدب حديث نقدره ونعتبو » وهو شىء ليس بالقليل إذا قسناه بما يقال اليوم 
من حديث التشكيليين ل الا أسلوب فقل وضع الرجل يده على عناصر أساسية 

فى الفن الأدبى وى مادة الأجاريت وأنواع الموضوعات الأدبية التى يختارها الأديب 
والفبان بظروفه الذاتية والبيغية » ثم عملية الإبداع الفنى واصلا فيها بين الفنان 
والمتلقى م يكمل هذه الحلقة با لحديث عن 0 الناقك . 


رابعاً : نظريات فى التشبيه 

ا عند ألى هلال 

إن هذا الحصر الرباعى لوجوده التشبيه عند ألى هلال هو واجرى عا لى المنيج 
العقلى الذى سبقه إليه ١‏ قدامة بن جعفر ) » حين أراد حصر معالى الشعر » وأبو 
هلال هنا يبحصر معانى التشبيه والفكرة والالحساس فى العمل 007 » ما يستعصى 
عل التتحديد المنطقى » ومن هنأ فشل التفنين : 

والواقع أن لذي ألى هلال مضطرب ومنطقه هو التحديد وكان اول : 
يضمعم سس هذه الانواج حت عنوان ) من صور التشبيه ) 5 

هل ينقد التشبيبات وسشللها ؟ 

ما الميكل الاسامبى لمبحثه فى ,التشبيه ؟ 


هنالك أشياء طريفه : منها النقد حينا والتحليل ثم منها بيانه الطريقة الأدبية 
التى كان يسلكها القدماء حين يشبهون وإرشارته السريعة إلى الطريقة التى كان 
' يتبعهأ المحدثون من تشبيه الصورة الحسنة بالصورة المعنوية . 

ثم إن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين التشبيبات الجيدة . ولِمّ كانت 
جيدة ؟ وأمامها التشبيبات القبيحة ولم كانت قبيحة . 
ب ل التشبيه عند البلاغيين 

للبلاغيين تقسيمات للتشبيه نجد منهما تقس أبى هلال الرباعى : 
خق 0 مالا يدرك بالحاسة إلى ما يدرك بهما ؛ مثاله قوله تعالى ١‏ والذين 

وا أعماطهم كسرا كسراب بقيعة يكحسبه الظمان مام ). 

ل 0 ( تنرع 
الناس كأنهم أعجاز أل منقعر ٠ . ١‏ 

لاح فشي با دراه بالففييةة إل هيدر لس تهج قله انعا لل :بزو لين دوا 
من دوله أولياء مثلهم كمثل العنكبوت اتفذدت بيتا وإك أوهن البيوت لبي 
العدكبوت ) . 

؛ ل تشبيه ما الصفة فيه أوضح أو إخراج الخفى إلى الجلى » مثل قوله تعالى 
« وله الجوار المنشات. فى البحر كالأعلام . 

ولا يخفى أن هذه التقسيمات متداخلة ؛ فمثلا : القسم الرابع أساس فى كل 
كبوا واد فس يمالا يدرك واسابة مقد اجن مع بعالا ردرة ب باليهيرة د وسيم مالم 
تبر به العادة أساس أيضا فى كل تشبيه . وإلا فمن أين تأق طرافة التشبيه ؟ 
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مشبها به: عقلياً ببذا الاعتبار يصبح 'حسياً فى الفهم . 8 
ولاحظ البلاغيون ان المشبه به العقلى لم يرد فى القرآن » وأنا أرى أن هذا يتفق 
رطفولة التفكير 5 آفيما ا بالعقيدة بك الكون وكان لابد 0 من 


فرق يحبى بن حمزة العلوى العنى 00 التشبيه افيالى 
والوهمى » وراك ل الخيالى أجزاؤه مستملدة من رج » مما تدركه اللمواس ولكنها 
لكل ماركبه الشاعر غير متحقق الوجود بالخاررج أما الفشميه ارهن فبو رةه 
الشاعر ثما يدرك بالخوافن أو بغيره . وهنا نجد أن تفرقة العلوى لا معنى لما فإن ما 
تلتقطه الحواس يركبه الشاعر خياله أو بعقله أو باجساسه . 


ح : نقاش حول التشبيه « هل مجاز أم حقيقة ؟ » 


لخخص ابن القء لقم فى كتابه 9 الفوائد » مخمل الموضوع . فقال : إن الكاكى 
وتابعه الرركشي ى وغيره ذهبوا وا إلى أن التشبيه -حقيقة ٠.‏ لأن الألفاظ فيه لم تخرج عن 
دلالالتها الوضعية . وذهب اخرون . منهم ابن رشيق » وابن الأثير إلى أنه مجاز فى 
المي 

وتوسط بين الرأيين العز بن عبد السلام 01 أنه عاذ كر اكه «الأداة: كيد 
حقيقة » وأما ماحذف فيه الأداه ووجه الشبه . 


فهو غ3 لأن الحذف عنده من أبواب 8 » وعندى أنه از . ففيه عنصر 


رو 7 


مي طرق التشبية ريطا معرهنا . ليش فى عام اللتقيقة واقعا , 


ف مباحث البلاغيين تلو ر مقاييس الجمال ف التشبيه حول اعتبارات معظلميا 


ب 


عقلية ) بيكية » اجتاعية ونفسية وذوقية» فمما قالوا : إن ماهو واضح أجما ل سن 


الخفى 3 والمأليف أقرب إلى النفس من الغريب 2 ومايدرك باسخاسة أقوى يي يك رك 
بالعقل 3 أو غيرد 0 وما حب و حاضر أوضح من الغائب 0 وما تغانه نتفساك أقرب 
نما يَعَلِمُك غيرك به , 


وذهب البعض ل أن أجود التشبيه ماكثيت فيه صفات التقارب بين المشبه 
والمشبه به . ومن هؤلاء قدامة بن جعفر . 


ومنهم من ذهب إلى أن مابوعدفيه ع بين المشبه والمشبه به أجل . 


إن للضي المنطقيين' قسموا التشبيه من حيث طرفيه إلى جسنى بحسى 

وعقلى بعقلى » وحسى بعقلى » وعقلى بحسى » ثم باعتبار آخخر قسموه إلى تشبيه 
مفرد مفرد ومركب بمركب » ومفرد بمركب 2 .مركب بمفرد ؛ وسترى أن هذا 
التتفسه جم متداخخل ومضطرب » فما قصلوه مفرداً هو أن يكوك فى الظاهر. لفظلة 
واحدة , ولكنها بمعناها صورة » أى هى تركيب » وإذن فتقسيمهم هذا ظاهرى 
تِشْرى » وأيضاً فى تقسيمهم أطراف التشبية إلى تشبيه ملفوف أى المشبه متعدد 
متشارك الصفة والمشبه به غير متعدد ؛ ثم ماهر غير ذلك » وكل هذه تقسيمات 
م يتعمدها أصلاً الفنان المبدع » ومن الناحية الذوقية فالجهل بها لايضر » والعلم 
مها لاينفع 2 لأمبا كلها تقطع أجزاء الصورة الأدبية وتبعدنا عن :3 العقل 
للصورة والتذوق الحمالى ها »؛ ومن 52 فقد طغت هذه الظاهرة على اللمؤلفات 
البلاغية المدرسية إلى اليوم . 


مقاييس الجمال فى علم البيان 
توقف البلاغيون أمام موضوعات البيان وقفات عقلية يشرحون وفق اجتهادهم 
سر الدمال فيبا ؛ فالتشبيه جماله ف التقريب والتوضيح والتفسير .. أما الاستعارة 
فنهى للتأثير » وعن إلكناية قالوا : إن جمالها فى أنها تجىء باللسجة ومعها دليلها . : 
وهكذا .لم بر البلاقيون تأترا تسيا إل للاستعارة » أما جمال التشبيه والكناية 
عندهم فعقلى منطقى 


بل وهم يتحدثون عن أغراض التشبيه رأينا الاعتبارات العقلية من مثل : بيان 
حال المشبه » تقرير الصفة » بيان مقدار لماخ ابول الاكدارة خبارك نيا رطظيلة 
من مثل_التؤيين والتقبيح ... الح . 
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خامساً : الاقتراحات اللغوية فى القاموس امحيط 


وجدت أنه كغية من معاجم اللغة العربية » حريص على إثبات النطق 
الصحيح للكلمة » مستعملا فى ذلك مصطلحات يمكن تتبعها. » فحبذا لو 
أفدت كل هذه المواد وصنّف لها معجم صوق يساعد أهل العربية على النطق 
الصحيح لفردات لغتهم بعد أن كثرت اللحون والأخطاء الصوتية لدى 
المتتخصصين وغيرهم . 


كذلك من الاقتراحات اللغوية أن بالمعاجم أسماء أعلام ومواطن وبلدان وحيوان 
نبات .. ام فحبذا لو اقتطعت كلها من المعاجم العامة وأفراد كل منها معجم 
خاص » وهنا تتحقق فوائد منها التنظم والتبسيط والممبجية » لأنه يصبح لكل فن 
ده مصطلحاته » وفى هذا كله تسهيل وتقريب لتناول المادة اللغوية لدى 


أبنائها » وحفز للهمم على النظر فيبا نظراً علميا يفيد منه التربويون والنفسيون 
والأدباء ورجال اللغة , ٠.‏ ال . 


سادساً : الكامل للمبرر « فصل التشبيه ) 


ب بجدد وجه الشبه ض 47 » 48 » ومثل ا المبرد بنصوص من القرآن 
والشعر . | ش 

ب ومن التشبيبات القريبات المفهومة عمر بن إلى ربيعة ص 55 . 

ومن التشبيه المصيب قول امرىء القيس فى طول الليل ص 517 . 

58 لعشبيه مة من سمات الأسلوب العربى. هى. فى القرآن 6 فى غيه من روائع 
صوص | الأدبية ص 59 ؛ ثلا. 

من التشبيه المطرد. على ألسنة العرب ماذكروا فى سير الناقة ص. 7 . 

ومن حلو التشبيه وقريبه وصريم الكلام قول ذى الرمة ص لال . 

هم تشيية نعين للشماح “ضن 1/8 : 

ب ض /ا, أربعة ضروب للتشبية: . ش | 

جد هن ل ون عسيي السنية فل ازاك قزل اللابيةات الشدميه المجاوق 
الجيد النظم لأبى الطمحان القينى . 
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ل القاصد الصحيح» هو مايعنى ' به المبرد ( التشبية المصيب ) للنابغة , 
التشبيه البعيد الذى ا يوازن فى هذا بين هذا التشبيه 
وبين التشبيه .القراق 
يذكر المببد الوه مشتخسنة جرت على ألسنة الناس وتوارثوها عن أصل 
ولعل هذا هو ما تقيده :اله بالتعية القريب أ العدبية السنائز) المتواريقة : 
وأمثلة من الثثر والشعر . 
ومن مليح التشبيه قول القائل .. 
ثم بعد ذلك التقسيم 'يفرد اميد 5 لتشبيهات المحدثين مقدما لها 0 
ص (١ 4١‏ ثم نذكر بعد هذا طرائف من تشبيه الحدثين, . وملاحاتهم 
ويضع فى الصدارة من المحدثين أبانؤاس كة 0 وثفئنه ونصرفه قْ 0 
القول . 

من التشبيه الجيد للحسن بن هالىء.ص 11 ؛ ويرف فيه المبرر أنه معنى لم 
يسبقة إليه أده 


ا 0 .الذى اد 0 © ومن التشبيه لح 

من حمسن تشبيه لمحدثين قول بشار الذى يحكم على تشبهيين أ عقي 
دن م باكر رأ اسل بن اليا عقي ف حرو لين . عباس بن 
الأحق تشبيه حمسن جد ص ,ات اتكبية نين لألى المتاهية ض 976 
يذكر المبيد .طريقة العرب فى التشبيه » فيشير إلى أمها تختصر فيه » بل وربما 
أومأت". 

من مليح التشبيه قول عبد الصمد بن المعذل ى صفة العقرب , 

ومن أحسن التشبيه ومليجة قول رجل يهجو أخخر . 

لميد يعرض لأبيات التشبيه وهو على طريقة اللغويين الحاضرين يفسر لغويا 
مفردات البيت مستشهداً لتفسيو بأبيات أخرى » وقد يتتبع معنى البيت 
ل كم عق 


8 ل عليا ميته ل الشاضة أذ يم يأب أو شاهد شعية من 
انا لعفن .. ْ 
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يسوق المبرر التشبييات التى تعالج صورة معينة كخفقان“القلب مثلاً » أو 
صفة تغير المياه أو بُعذْ مطلبها أو وصف إالضلوع ... ال . 


تشبيه لامرئ القيس مختصر أجمعت على حسنه الرواة من تشبيه شىء ف 


' حالتين بشيئين مختلفين ص ”7 . 


تمثيل عجيب .لامرئ القيس ص 5" . 

ويذكر المبرد "أن الفاس أكثروا فى الغياء فلم يأتوا بما يقارب هذا المعنى ولا بما 
يقارب سهولة هذه الألفاظ ص 5” . 

ومن أعجب التشبيه قول النابغة ‏ ذو الرمة ص 5" . 

أجاد علقمة بن عبده الفحل فى وصف الاء الأجن ص 5” » 1” . ذو 
الرمة ص 307 . ش 

ومن التشبيه المصيب قول الحظيئة ص 77 توبة بن امير أو مجنون ليل » 
ويرى المبرد. أن الشعراء من قبل ومن بعد لم يلحقوا.به فى هذا المعنى 
كن ا ٠ ْ ٠‏ 

ومن التشبيه امحمود قول الشاعر الذى بع امد بأنه الغاية : فى وصف 
الجبان ص 7"59 . 

تشبيه مصيب لذى الرمة ص 5٠١‏ . 

تشبيه عجيب للشماخ ص 4١‏ . 

أحسن ماقيل فى صفة الضلوع واشتباكها » قول الراعى ص 4١‏ . 

من التشبيه المستحسن قول علقمة ص 4١‏ . 

ص انتب النقعية لجرير ص 137 . 

من التشبيه الحسن لجرير ص 7 ب عنترة .ص 417 . 

من التشبيه المتجاوز المفرط قول الخنساء ص 44 العجاج ص 4 4 : 
من تشبيه المحدثين المتطرف » قول بشار ص 4؛ » الحسن بن هالىء » 
ويصف تشبيبه بأنه الغاية برغم سخف كلام الحدثين . 

ومن التشبيه المفرط قول ألى خراش المزل ص46 . 


ينص البد فى نباية هذا الباب على أن التشبيه طويل » لكنه لم يرد أن يخل 


كتابه هذا من المعانى » وواضح من حديثئه عن المعانى أن مصطاح التشبيه هنا ؛ 
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إنما هو بمعنى الوصف كغرض من أغراض الشعر وليس الصورة البيانية بمصطلح 
البلاغيين . 
سابعاً : 0 0 0 
اي را يفيض حيوية 2 صادقاً 0 - يحل الأعل بامحبوبة الى - 
الواحد فقد نقلت 1 عدوى نا 0 ا قلبه حين غادرته كالقطاة 3 حدعها 
ماانغرز فى جناحها » والشَرّكُ هنا الايام منتبم حلو الامانى » فلما جذبت جناحه 
صار عاجرا عن الطيران » فى افاق الأمل والسعاده » هو جناح مجروح » وجحبوبته 
جناح آخر ممسوك » تأكيد ثان انهما شخص واحد » ثم العجز' والحيية فى 
مواجهة الكارثة » هماء فرخان أوهما فرخان ؛ سيان » فالصورة رمز » محبوسان 
تلعب بوكرثما الربح ) محيةه حبهما تزلرها رياح القدر 2( وى ء اظلام للا يستطيعان 

ا ل ل ا صباح قد يأملان فيه الفرج ولا فرج » 
والكلمة كابة والاصباح أمل » ولا نجاة لما مع اكتغاب أو تأميل ... أى حية 
وأى صدق فى تصوير الحس الوجدانى تصويراً رامزا . 

وطريف أن يكون البيت الأول -حاكياً لموقف ليلى والثانى لموقف الشاعر الب 
الذى ضعف أمام الكارثة 3 البيتان الثالث والرابع بشترلة فياه امحبان المقهوران على 
0 وهكذا شاء 0 بعد أن فنى فى محبوبته أن يشكل الابيات تشكيلا 

ثامناً : التشبيه 
فصل التشبيه من الكامل للميرد 

سمي 11 ايها لق أدبدج در لد صوور ةينو نسي اذام والرفين 
حتى عصره . فلئقارن كتابه الكامل بمثل كتب اللباحظ . 

ان المبيد لم يغفل أبدا الحديث عن التشبيه بل جاء بأروع الأمثلة فى التشبيه 


تشبيه مقارب ل تشبيه بعيد . 
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فمن أمثلة التشبيه المفرط التى ذكرها المبرد قول الننساء : 
وإ :عه “لدان «لشقاة. بيده + كأنه. عله" بوق. ارأس “اذ 
فجعلت المهتدى يأتم به وجعلته كنار فى رأس علم وَالعلم الجبل ... 


وعن التشبيه المصيب يلكر المبردٍ أبياتاءمن الرواه من ينسبها لتوبة بن الحمير 
كالمبرد ومنهم من نسبهها الى مجنون ليل وهو ترجيح ألى اللحسن : 


كأن القلبٌ ليله قل يغْدى بليلّى العامرية أو براح 
قطاة عَرّها شرك فباكت تعالجه وقد علق لجنا سح 
لها فرحانٍ قد غلتا بوكر فعشهما» تُصفقه الرياح 
فلا بالليل نالت ماترجي ولا بالصبح كان طا براح 


فهذا غاية الاضطراب فقد قال الشعراء قبله وبعده فلم يبلغوا هذا المقدار . 
وثالث الانواع»التشبيه المقارب الذى نجد مثالا له عند المبرد قول ابن ألى 
ربيعة : 
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أبصتها ‏ ليلا ونسوّها-_ يمشين بين المقام والحجر 
تاسعاً : باب التشبيه عند الى هلال 

هو الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى ( نسبة إلى عسكر مكرم مدينة 
بالاهوازر تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهلى الذى اختطها فنسبت إليه ) . 
أديب لغوى شاعر فتيه تعلمذ على خيالة ألى أحمد العسكرى . 

من مونمانه نستطيع أن 'نحدد اتجاه ثقافته التى . غلب عليها الأدب واللغة 
والقران فمن كتبه اللغوية ند كتاب نوادر الجمع والواحد . وكتاب ما تَلحَنٌ فيه 
الخاصة تومن كتبه الأدبية : كتاب أعلام المعافى فى معانى الشعر وهو مطبوع 
بمصر ل كتاب جمهرة الامثال وهو مطيوع بها مع أمثال الميدانى ‏ ديوان شعره 
كتاب الصناعتين صناعتى النثر والنظم موضوع يثنا . 
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والواقع أن تقسمم أبى هلال مضطرب ومنطقه هو التحديد وكان أولى به ان 
يضع كل هذه الأنواع تحت عنوان ( من صور التشيه ) ٠‏ 

هل ينقد التشبيبات ويحللها ؟ 

ما الميكل الأساسى لمبحثه فى التشبيه ؟ 

منالك أشياء طريفة بحفها : منها النقد حينا والتحليل » ثم منها بيانه الطريقة 
الأدبية التى كان يسلكها القدماء حين يشببون وإشارته السريعة إلى الطريقة التى 
كان يتبعها المحدثون من تشبيه الصورة الحسية بالصورة. آل معنوية . 

ثم أن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين : التشبيبات الجيدة ولم كانت 
جيدة : وأمامها التشبيهات القبيحة ولم كانت قبيحة . 

عاشراً : ابن رشيق فى باب التشبيه 

الصورة النى يعطيها لنا صورة شاعرة ذواقة للشعر ينقد وعلل » يستحسن 

سنجد فى هذا الباب أن ابن رشيق يناقش الرْمَافى مستحسنا كشاعر محدث 
تشبيه ا محسوس, بالمعقول فى البيت : 
وله غرة كلونٍ وصالٍ فوقها طرّةَ كلونٍ صصدود 

حقاً إن معرفة المعقول أعظم من إدراك الحاسة . 

يناقش قدّامة بن جعفر فى 'مسالة ما أفضل التشبيه ؟. هل هو ما وقع بين 
شيغين اشتراكهما فى الصفات أكثر من إنفرادهما حتى يُدِنَى ببما إلى حال 
الاتماد ؟ 


أن رأى ابن رشيق أن أحسن التشبيه أن يقرب بين البعدين حتى تصير بينهما 
بدساسية واقة الك قال الاسم 


كأآن أزيرز الكيرز إرزام شَحْبها إذا امتاحها فى محلب الحى مات 


فشبه ضرع العنزة بالكير وصوت الب بأزيزة فقرب بين الأشياء البعيدة . 
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ونبين سبيل العشبيه وف رفق الأغراض الأدبية ففى المدح يشبه الأدون بالأعل تسيل 
تراب كالمساك 3 وف م يشبه الأعا لى بالدون فنقول :.ياقوت اه ٠‏ مع 
ملاحظته أن طرق التشبيه يشتركان في الصفة . 

ثم يعرض لناحية تاريخية من التشبيه فيقول : أن أصل التشبيه مع دخول 
الكاف وأمثاها أو كأن وما شاكلها شىء بشىء فى بيت واحد إلى أن صدء أمرى] 
القيس ف صفة عقاب : 
كان عازت الطير يا ويابسا لدى وكيها العنابُ اط لان 

فشبه شيئين بشيئين فى بيت واحد وأتبعه الشعراء فى ذلك . 

ثم هو يبين بلا تقسيم أَبٍ من التشبيبات شىء بشىء أو شيئين بشيقيس وهكذا 
وبين أطرف تقسيماته التشبيه: الذى يقع بين الضدين أو امختلفين ذ سل فى 

بن الجديد عنده وقوفه عند التشبيبات العقم ويفسرها بأ نيا التى :لم يسيبق 

0 اليها ولا تعدى أحد بعدهم عليها واشتقاقها فيما ذكر من الرج المتم 
لت ل 

7 ما | يعرض أ" : فى بابه انحتلااف لقم بحسب ا ف لير التشبيه 


0000 كانت 1100 28 أن - العرب 06 


الشعر قد. نحولفت إلى ما هو ألبق بالوقت وأشكل: بأهله ) . 
أحد عشرة : صور للقمر فى خيال الشعراء 
لوحة فى الفضاء 

مألوف من الفنان أن يرسم أشكالا ويبدع ألوانا ولكنه عجيب لافت أن 
يحدث رجال العلم عن الفضاء حديثا يصور بالكلمة ويلون بالحس المبصر . 
وحديثنا هنا عن روائع السماء بعض هنبا يتضمنه الغلاف الجوى للارض والبعض 
الآخر قاصى البعد فى الفضاء . ( ونلحظ أحيانا عندما تشرق الشمس أنها تشكل 
فوس قرحم الذى يبدو 2 الصباح غربل السماء وينتقل بعض الظهر إلى الشرق 7ن 
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يها تحلل قطرات المظر ضوء الشمس إلى الألوان لعي 097 الأمر ‏ 
البرتقالى ا كا الأحطة الأزرق ع النيل الببفسجى 5 
, اولقد يكو فلت تاليا ف الفضاء وفرة من الرطوبة التى تنحول إلى بللورات 
ابيد عندئذ نرى حلقة كبية أو هالة حول الشمس وهى من صنع بلورات الثلج 
الفمعية اليه دكت طون الكتمس إل الرات + 

منها الأحمر ويكون دوما فى الخارج أما البنفسجى ففى الداخل . بل قد يكون 
هناك قوسان قزحيان أو هالتان . وربما تكون هناك بقع لونية تسمى ( كلاب 
الشمس ) على كلا جانبى الشمس أو فى جهات أربع تحيط بها . ويكون هالات 
حول ار حينا 0 ل القياء أوإذا كان هناك عديد من ااورات النلج 
عبارة عن أشعاعات ضشمة من ضوء د لون أخضر 0 للزرقة ( 1 وردى 
ا أو أبيض ف شهالى السماء وشو ححينا ما بزاركت كالستارة نه كالدخحان 
مكهربة تصطدم بالغازات النادرة الموجودة فى 0 الهواء الارضى 0 تضىء 


ا الو . هى موس مثل 
تمسنا ولكن قاصية فى بعدها جدا عنا والبعض منها أضوأ من بعض . وقد تخيل 
القدماء المضىء منها فى شكل صور فرأو فيها : 

الدب الأكبر » الحوت . الكلاب والأسد والعقاب والدجاج والصائد 
والراعى . وكاث هناك قسم خاص حيث يعبر القمر كل شهر وحيث النجوم 
السيارة أو الكواكب يمكن أن ترى دوما . وقد شكل القدماء اثنتى عشرة صورة 
على مدار هذا الشريط وسموها منطقة البروج . وصفحة العلم هذه على واقعيتها 
وإشراقها نجد أضوأ منها وأملذٌ بالحبوية صفحة القمر عند الأدباء تلك التى نموها 
تخياهم ورأوا فيها صورة منعكسة لفاتنهم الأرضية ولنقرأ معا صورة ما نوه مبتدئين 
فى الزمن بالعصر العباسى وغيز متعدين أبدا القرن المجرى السابع فذاك -حعدود 
مادة هذا البحث فى مصدره ( غرائب التنبيبات على عجائب التشببهات ) لعلى 
أبن ظاه فر الأزدى المصرى من رجال القركن السابع والذى تخير نصوصه العربية من 
البيئات العربية جميعا تت 0 غربية . 
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نساء و أزياء 


يشخص أبو بكر الخالدى القمر فى تست بالغيم وهو فى كال بهائه بالمسناء 
تختفى تجمالها » فهى كثيرة الترداد على المراة تستوثق منه وهكذا القمر حسناء 
تسعجل عاسنبا فى 7 المماه ' 
كشن اناو فى للاة ف نظرث محاسئها 0 د 
أزرق وتحلت ف 00 00 طوق مضىء هو ل 


ألا عد لى بباطية وكاس ورغ همّى بإبريق وطاس 
وذكرق بشعر ألى نواس عل روضي كشعرٍ ألى فراس 
وغيم مرهفاث البرق فيه على شهر الصيام سيوف باس 


ولاح لنا الحلال كشطر طوق على لباتٍ زيرقاء اللباس 
يرم ابن المعتر من صفحة السماء المظلمة عروسا تزيدت برداء أسود 
وتكللت بالهلال طرقا لامعا . 


ركأن افلال طرق عروس 22 بات يُجْل عل غلائل صودٍ 
ويعود ابن المعتر فيجسم الال فيرأه من الحسناء قلامة ظفر 1 ش 


يرى ابن الرومى فى القمر تحيط به ظلمة الليل عذراء صبية رأت حبيببا 
فتسترت منه بكم أزرق . 


يامن كهْرَتِهِ الحلال أما ثرى قمرّ السماء وقد بدا فى المشرق 
كخريدة نظرت إلى إلف ا فتنقبت حجلا بكم أَرْرَق 


وتجتمع ابن المعتز بين الال والثريا فيجسمهما أما الهلال فنصف سوار وأما 
نجوم اليا فكف إليه تشير 
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زارف زائيى وقد هيم اللي 0 ' 
واللنيا كف تشيرا إليهٍ 


وكأن الملال نصف سور 
والسماء عند الأُمير تيم ( غدائر شعر ) والنجوم بينها أمشاط ‏ أما الأفق فيد 

أحاطتها من الحلال نصف سوار . 

3 مراك عات بصنا 0 0 خليعٌ انار 


بعل الع عق ملو,. قدي ا سل قير 
. الحلال قد توسط خللجة السك امون أن سضيور الديلس مرآة بدا 
بعضها وخفى البعض الآخخر . 
وحاكى هلال الأفق فى أعين الورى مراة تبدى بعضها من إهابها 
'ويخلع ابن المعتز على القمر عند إنتصافه صورة من أدوات الزينة عند المرأة 
فيرى الهلال مجرفة العطر . 
مَاذقك . طفم ‏ التوي الى درك كأن جني على الجمر 
فى قمر مُسْتَدِق نصفه كأنه مَجُرَقة العطر 


ويتصور هنا الشاعر ابن مكنسة » الغسق قميصا قد شقه القمر. وتعكس له 
هذه الصورة أن القمر وجه يرتدى من السماء رداء أزرق . 


أما ثرَى البِدرَ وقد “شق قمسيصّ العَْسَقٍ 
كانشف» «وسييتة” "البيحا ف إل “اسمسحدة أَزْرّقَ 
ثم يتخيل القاضى التنوحى قمر السماء وقد عكس ضوءة عل ماع دجلة ثوبا 
أزرق طرزه الال . 
ار 2 2 007 و * بم 4 02 
لم أنسى دِجْلة والدبى معصوْبُ والبدز فى أفق السماء مُغربُ 
فكانها فيه ردَاءْ أازْرنق وكانتية فيا را دم 


عله حقاضة افر ارا ال 


4 ه مط تق 
التصيوير : «قرن سيط | ار 
1 1 1 كم 00 
ا 0 من | ذهب فوق رداء ازرق 


لم وقلبُ البرق فى الجر انق عَذَارا وطنف النشع قن الجر ساهد 
وفى جيد زنج الدْجَى من هلاله ١‏ وإَنْجَمُهُ طرق له وقلائك 
صيد وحيوات 


وابن المعتز مغرم بالصور التشكياية فيجمع بزن الهلال ومجموعة الثريا من النجوم 
وقد احاطتها ظلمة الليل برام من الزنم قوسه من ذهب وهو الحلال وبنادقه من 
فضة وهى نجوم الثريا . 

كأما اللي ولخلال وقد 2 بدت ' نجي السماء منْقضّة 
رام من النْيجح قوس ذهبٌ يشر منئة بنادق الفضة 
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ويكون ابو عاصم البضرى من القمر والزهرة والغغيا تشكيلا يتخيل فيه الهلال 
قوسا والزهرة طبرا وأنجم الثريا ما صوب إلى الطير من بندق . 


رأيتٌ الحلال وقد أحدقئهة تج اليا لكى تسبقه 
ينه رفن ل افيا 2 | مم اد 
بقسوس لرام رمى طائرا فاتبع فى أشسره بندقه 


يشكل الشاعر التنوخى فياله صورة القمر وقد تخلل السحاب وتنائرت .من ٠‏ 
هنا وهناك الدنجوم عناصرها القمر فخ فى بين السحاب ترقبا لصيد النجوم . 


أسقسى واسق صاحبى 2 البأكلف الك رعِب 
من ا مرجتها بتموع السحسائب 
وافلا “الشسملف . السصمر خلال الح نايب 
00 عل فين فى الْصَيْنِ لصيد الكواكب 


١5١ 


ويفرح ابن المعتر بانقضاء شهر الصوم الذى حبسه عن الشرب فيجد فى 
الحلال فخا يتصيد النجوم : 
قم فاسقنى الخمر بالديمى تالفنة + افمييةة “لصحيه 
نقد تتذى. هلال اهز قدُومه أيمَنَ. القكُوم 
كأنه فى السماء ‏ قفخ طسية الصف ١‏ امسن 
وتتعدد صورة الهلال فى نظر ابن وكيع فهى مرة قرنا عقرب وهى ثانية كمنسر 
كر وثالنة كمكلي + ْ 
طاف بها يجلو. ظلام الغيب >< كابدر يمشى فى الدجى بكوكب 
وقد يدا ضوع هلال أحدب يلوح فى الجو كقرقى عقرب 
وتتزاحم صور اللال فى عين ابن وكيع فهى قوس ينغط مرة وهى ثانية حاجب 


م" 


أو حاجبا ‏ ذى ‏ شمط ظل من ايه يمّط 


والليل والنهار عند ابن حمد يس فرسان يتصارعان ويتخيل الشاعر أن الهلال 
نعل لفرس الليل تجا فى صراعه مع فرس النهار . 


وريب . ليل سهرناه وقد طلعت بقية البدر فى أولى بشائه 
كانما أدهم الأظلام حين نيا منأشهب الصبح ألقى نعل سحاضه 
تمر وزهمصر 


يكون ابن المعتر من الهلال والثريا صورة لفم شخص شه يفتح فمه على سعته 
ليلتهم عنقود الثريا من النجوم . 


يتلو اليا كفاغفر شه ينفح فاه لأكل عنقود 
تصور ظافر الحداد هلال أول طلوعه فى ظلمة الليل بسلة احتوت تفاحا 


١5 


والجو من شفق الغروب مفروز 
كحديقة ححفت- بورد احمر 
وبدا المهلال لليلعين كأنه 
فتر حوى تفاحة من عنبر 
إن شاعر اللذة مؤيد الذين الطغراق وقد حرمه شهر الصيام متعتة يتصور 
هلال الفطر منجلا يخحصد شهر الصيام . ش 


قوسوأ إلى لذاتكم يانيام وقرعوا الكأس بصفو المدام 
هذا هلال الشهر قد جاءنا بمنجل يخصد ) شهر | الصيام. 


وابن بابك فى خياله وقد أضاء الهلال وحفته كواكب الجوزاء كورود الحدائق 


والبدر كلمراة 2 «اللألاء حلسيتها ‏ كواكب المجوزاء 


ذهب وكأس وخاتم 


يتخيل إبن كيغلع أن الحلال بضرئه على سطح الماء سيف من الذهب 


مسلول 
قام الغلام يديرها فى كه فحسبت بدر الثم يلثم كركبا 
والبدر يجح للأفول كأله قد سل فوق «الماء سيفا مذهبا 


ويرى ابن وكيع فى صورة ضرء القمر على صفحة الماء سطرا مذهبا ضمه 
من الماء درج أبيض . ا 
قم ياغلام ' أدر على. بسحرة كأسا كطعم العيش بل هى أطيب 


لاسيما والنيل يلمع فرقه بدر لوقت مغيبه متصوب 
وكأن صفح الماء درج أييض فيه لضوء البدر سطر مذهب 


ثم يتصور الأمير تم ضوء القمر وقد انعكس على صفحة النيل حزاما من 
الذهب مشدوداً إلى ضفتى النيل كأنه يلتف بواسطه . ؛ 


١27 


اريت 0 ينه ناعما بين ربى الخسار امسر 
اخرج فيه لصبا. من صبا واستحتث الخقمر بالخمر 
والبدر قد شد على يله منطقة من خالصن التبر 


ف 


وعلى بن محمد الفيمى يرى فى ضوء القمر على الماء أحزمة مطرقة من الفضة 


وتخال مطرد ٠‏ الحباب بنوره من حيث ما استقبلت معاتك زثبق 
يال فوق الماء. من . لألائه فى مثل منطقة اللجين المطرق 


يتصور ابن التمار الواسطى ضوءٍ القمر المبسوط على. ضفتى النبر -جسرا يربط 
بين شاطبيه بعد أن خمد غبار المعركة بين الليل والنهار . 


قم فانتصف من صروف الدهر والنوب واجمع بكاسك شمل اللهو والطرب 
اما ترى الايل قد ولت عساكره مهزومة وجيوش الصبح فى الطلب 
والمر .أل الأفن الغرين. ضيه قدمد جسراعل الشطين منذهب 

يتصور ابن وكيع الجوزاء وقد دنت من الالال رومية تحلت بشئف من 
وبستعجحة أجهجيتها ما بين عجيبب وعسجب 
طار ببسا: فى جنحهيها جبساح طو وكيرت 
والبندن “قد .طيلس لا اظلمبية "اللقدان- رفني 
وقد ددنت جوزاؤه إليه سعى من كتثب 
1 "ادنك ١‏ الاجكتي لفن 


والواواء يتخيل الهلال ملكا توج رأسه أكليل النجوم من الثريا 
ماترى الصبح كيف قد: غلب اللي يرقا أن «اللعم اليك 


وكان- الملل ” تحبث- الثينا ملك ٠فوق‏ رأسه أكليل 
سم ابن المعتز للهلال صورة زورق من فضة قد ناء حمله بالعنبر ومادته ظلمة 

السماء المخيطة . ش 

وقد بدت فوق الحلال كرته كهامة الأمرة شاببت» سخيته 


أهلا بفطر قد أنار هلاله الأن. تعد ضلء» الشراتب بوكر 


وانظر. إليه 'كزورق من فضسة قد أثقلته حمولة من عير 
أما هلال هنا فصورة حسية لمركب مفضض من الؤرق تخيل ابن قلاقس' أنه 

يقتفى أثر الشمس التى غرقت عند الافق فى مغيها . 

انظر إلى الشمس فرق النيل غاربة 2 «انظر لا بعدها شن حمرة الشفق 


غابت وابقت شعاعا منه يخلفها كأنما ' احترقت بالماء فى* الغرق 

وللهلال فهل واف ليتقذها كأنه فى اثرها زورق قد صيغ من ورق 
ويرسم ابن المعتز رمن الحلال صورة النون بينا تكون السماء فيروزج 

قم يا. غلام فهاتها كرحية حمراء تحكى حمرة الارنج 

وانظر إلى حسن الحلال. كانه نون مذهبه على فيروزج 
ويتصور ظافر الحداد الحلال هنا حرف نون تبقى من لفظه « بان ») إشارة إلى : 

3 تعضي شهر الصوم ٠.‏ 

00 العند: غافي كنا 0 
وأخذه أبو عبد الله بن اذاه :الأند لدي أحذاً عجيبا فقال : 

وبدا الفطر فيها سائرا وسط السماء كأنه العرجون 

فكأن 0 الصوم خط بجوه خيلا “ذققا” يان مه "انون 


وظافر الحداد يركا ف القمر قل بدا همالا ككأس وق الضيام حرقه وأخفى 
الظلام باقيه , أو هو درهم علاه دينار غلف الظلام أعلاهما . 1 


ناد كروك عن من ا لعن -منه يقايا” جف :دائرة 

كحرف جام من البللور قابله ضوء واخحفى الدجى اشراف سائره 

او درهم فوق دينار تجلله سترا وضاق عن استيعاب اخره 
الشاعر فى خياله وقد اجتمعت الغيا والغلال إن الثنيا "كف مبسوطة لتناول 

لانو 

والعيا" #النة. “البدر. «محكئ بابل كننه ” ليأهد. جاما 


١5ه‎ 


. وهكذا رأى الشاعر العربى فى جمال المرأة وما خلبه من لون أزيائها ثم من عالم 
عبد راي ب اه ار من الأمراء اداه وبعال ادم راليغر 
السيوف والقلائد كرام 2 ف ار وي من 1 تلك ٠‏ العوالم 0 
الشاعر العرى صورا سحسبية #رأئ فيبا لْلة حسه ومتاع دنياه يرى منها بالعين ويذوق 
منها ويشتم فيها بالأنف: ويلمس منها باليد ولا تعدو دنيا صوره هذا امجال . 

لم يعكس الشاعر العربى أبدأ على القمر صور همومه لد أحاشيسه فذاك 
1 شعراء 0 عشركوت 00 حركة وعدم . إن 0 العرلى من 
3 0 مادة حياهم يدشدوك للة اليس والمتعة القربية له 0 ف متفحة 
الكون يعمق الفكر ولا ذوبان فى رحاب الطبيعة يرقق الوجداك . 

اثنا عشر : منبج ألى هلال فى الدرس 

٠‏ الأدبى للاستعارة 

0 كانت 0 مسقل تعبيرية تصور المعانى أو .تشكلها فإن الاستعارة فى 
1 صورا 000 معأ أن 0 باب 0 ف احدة 3 اك ال 
00 الشاعر 00 5 هدف من كتابه هذا 0 1 يصع بين يدى 
الأديب الموهوب وسائل تعينه على الاجابة العملية فى فن الشعر والنثر . 

وبعد أن يمطى أبو هلال العس> كرك فى عرض كثير من الامبتعارات فى القران 
كاشفا عن جمال معناها وقوته فى التأكيد بأكثر مما لو عبرنا انارت الحقيقة 
يعتذر عن 0 0 أن عصى قَّ المنقفاء 2 القرانية"؟ . بعك 
ما جاء من الاستعارة فى كلام. 0 والعابعين ‏ والقلقاء رخ 
بعد . وإذا ما فرغ أبو هلال من عرض الاستعارات النارر ية يعرض ا فى فن 


١59 الصناعتين لأبى هلال مر 564 سه‎ )١( 
١59 (؟) ص58‎ 
ص لا ه/ا؟‎ 5 


الشين ادق بالعطد انتدافا #التين قوق #العيانق لذ كاده يعاضرة بسنينه 
شعر المحدثين0 2 , 

ويما جاء من الاستعارة فى شهر المحدثين قول ألى تمام9». ويكون أبو هلال 
مشغرلا بإيراد الاستعارات الجميلة فى الأدب العربى شعره ونه واضعا بهذا المثال 
الفنى أمام الكتاب والشعراء 'ليتنموه فى: دجنم ثم يعقب هذا بذكر الاستعارات 
القبيحة وخصوصا استعارات ألى تام والتى كان يتعقد بها المعنى وتقبح الصورة ثما 
لا يقبله الذوق لذن . 


. والملحظ عل أبى هلال أنه يعطينى الشاهد الأدلى يشرحه أو ينقده فى سرعة 
نه تعب ناك ١‏ الالبقعارة عيدك: أى. هلذل: معرطنا أديبا: اعون : للضور 
بالاستعارة فى الشعر العرلى ونثن . 

ثلاثة عشر : الأدب وفن التذ 


البلاغة فن التشكيل الأدلى 

فى هذا العصر الذى نضجت فيه التجارب الفنية وتعمقك الدراسات النفسية 
فثمت موضوعات تغرى بالبحث ويشجع عليها مصادر من مثل : كبك 
23 2 5 9 ف اجوائب 55 ف ا هو الخوار ين 
العرنى الحديك :0 

هذا الموضوع يبحث أولا من حيث طبيعة اللغة العربية ومدى تكيفها لتكون 
لغة ذرامية . ثم منشكلة أخرى هى مشكلة الحوار بالفصحى أو العامية . 

وجانب ثالث يبحث ف الموضوع وهو طبيعة الحوار الفنية في الأشكال 
الأدبية امختلفة كالقصة والرواية والمسرحية والشغر الدرامى . 

ثم من أخحطر الخوانب ف البحث : الحوار 2 وسائل الاتصال المجاعيية 
المعاصرة كالاذاعة والتلفزيون والسينا . 


0 ص هلا5 , كبام 
(0) ص 585ص لمم 


والحوار هنا له وظائفه: الختلفة وأشكاله المتباينة لوظائف الخوارالعامة : 
كالوصف :تطوير الشخصية ‏ رسم الأأحداث ... الم . 
٠‏ (1) خواطر حول التاريخ البلاغى : فى مرحلة نشأة البلاغة الغامضة سنجد 
مسائل ومباحث منها عند اللغويين مثلا حيث يبحثون فى شروط اللفظة الفصحية 
ونجد مسائل منبا أيضا عند النحويين . والنحو فى مرحلته الأولى كان يعنى 
بشروط تركيب الجملة م يعنى كذلك بضبط أواخر الكلمات ويعلل لذلك كله 
وأقدم من تجده عنده هذه المسائل من النحاة هو سيبويه ( ت ]لما ها)., 
زها النقد الأدبى منذ العصر الجاهل وتواردت عليه فيما بعد جهود النحاة 
واللغويين والأدباء . 
' (ب) الجو المسيطر على دراسة البديع هو فكرة اللاهن: والباطن .. 
فكرة الثنائية : مصدرها الحقيقة والمجاز ‏ الظاهر والباطن .. 
والجمال هنا جمال شكل أو و ونون درا دركسان الاير 
الفنية كموسيقية اللفظ ( الدراسة هنا متأثرة بجو الدراسات القرانية : منطق ل 
فلسفة ‏ تفسير وتاويل ) . 


وسنجد مظاهر لرفض كثير من مسائل هذا العلم عند الخاتحظ"» والرتخشرى 
وعبد القاهر وغيرهم من أنصار المعنى . ومشكلة الثدائية واضحة فى هذا العام 
فالمحسن إما لفظى أو معنوى . إن معظم تاثيرات هذا العلم فى الجانب اللفظى 
مصدرها الشعر أما المحسنات المعدوية فمصدرها النص القرالى . 

١ج‏ ) البلاغة والفنون الأدبية : فى قصيدة مثل قصيدة سويد بن ألى كاهل 
اليشكرى نهد أنه يستخدم الطباق بكاة على على مدى القصيدة كلها وهذا طبيعى 
فهو يفخر بنفسه وقرمه.ويحط من شأن غير , مثلا : 


2 إذا بلغ الرضيع لنا افطام ' قن “له الاين" ساعديا 
٠‏ بأنا نورد الرايات بيضاً' ونصدرهن حمرا قد روينا 


(دع ال سيت 3 الأدب الغرلى عبارة عن تقليد قصيدة تراجيدية 
تتضصمن أفكارا جادة لتصبح قصيدة هزليه تؤثر برورح السخرية 0 هذا ف الادب 
العربى يسمى سرقة يقلب المعنى من جد إلى هزل ) . 
نظرية شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب المعاصر : 

الشعر العامى : فى مصر الآن حركة طبع. الشعر العامى فى كتب مثلا : 

الابنودى 2 صلاح جاهين ل سيد حجاب . 

ما مستقبل هذا الشعر العامى بالقياس إلى الفصيح ثم بالقياس إلى الشعر 
العامى فى الأوطان العربية ثم ما قيمته مطبوعا وقد كان يعتمد على المشافهة 
والرواية . 
فى كل شىء سريعا وبلا تعمق تخصص وبلا تخصص يستوجب التعمق . 

من النقد : مفهوم النقد اتسع الآن فشمل السيها والمسرح والنقد الأدبى 
والموسيقى والرقص وليست هناك مجلة نقدية متخصصة ا أن النقاد ليسوا 
متخصصين ويكتبون ف كل شىء : 
السينا لغتها الاولى هى الصورة فإن بعض الخرجين المحدثين يرمز نحو موسيقى 
معينة إلى صورة تلفت أو هو بالموسيقى الحزينة يعطى جو الحزن ... الم . 

من الإذاعة : الدراما الإذاعية تعتمد أساسا على المسموعات وتستبدف 
بالدرحة الال الاذق لخبيال ْ 

( أ) فن القول والفن التشكيل : رؤية شىء ما تبصرة عين الفنان يثير خياله 
ويكون نقطة انطلاق لابداعه ٠.‏ ' 

كان الفن القديم تفكير بالكلمات بمعنى أن الفن التشكيل ترجمة لموضوع 
ادف مفرداته الكلمات » ولكن لكل ف لغته , ومفرداته 3 فالأدب مفرداته 


الكلمات » والفن التشكيل مفرداته : 


١‏ الممكة واللون ( والمخطوات 3 والعلاقات التشكيلية انق وكل الفنون لمعي 
للغاية التى تحققها الموسيقى مباشرة وهذا رأى هربرت ريد . 
الفنان صلاح طاهر يرى أن اوترون اكيس رن الك د 
مع ذلك طاقته الخيالية ضخمة . 

العقاد بدأ بأدية محليا وكذلك 0 به الفنان صلاح طاهر ث/ صار العقاد 
إنسانيا وكذلك الفنان التشكيل صلاح طاهر . 

يزمع. الفنان صلاح طاهر أن.يترجم المعانى القرانية إلى لوحات تشكليلية بمعنى 
تجريدى لا تشخيصى أى بالمفهوم التشكيل المعاصر للفن بحيث تكون مفرداته 
العلاقات التشكيلية لا التفكير بالألفاظ وهى مرحلة فنية بدأت عند الفنان 
صلاح طاهر منذ عشةٍ سنوات مضت فالفن الآن تجريد لا تشخيص . 

الرؤية الفنية عند صلاح طاهر حديئة جداً ولكن التناول كلاسيكى 

إن الفن التجريدى إنعكاس نفمى وليس إنعكاسا لصورة شخص ف الراة 
كامل كمفهوم الفن قديما » وهذا المفهوم القديم يشل ال خيال باعتاده على أشياء 
خارجية ينقلها ( كرسم الموديل ) + / 

وفن الصور الشخصية ف التشكيل يقابل الترجمة الشخصية وطمومع ه810 
فى الدب » والتناول الفنى فى كليهما هو رسم الشخصنية تشكيلا أو أدبا من 
الداخل . الفن مقابل للوظيفة يكملها ويخاطب الوجدان لا العقل » ويجملها . 

المثى والرقص » والموسيقى والصوت . 


(ب) الأستاذ بدر الدين أبو غازى فنان تشكيل أديب ولد فى حى السيدة 
زينب وصور الفن فى هذا الحى صورها الأدباء توفيق الحكم ف ( عودة الروح ) » 
ويخيى حقى فى ( قنديل أم هاشم ) » وفتحى رضوان فى ( خطىٌ العتبة ) . 

وقد كتب كتابا فى السيرة عن خاله المثال محمود مختار سئة ١9145‏ وهو أول 
كتاب فى السيق الفنية يكتب كتابة أدبية فى تاريخنا الأدلى المعاصر لم يسبقه إلا 
كتاب ميخائيل نعيمة عن ( جبران خليل جبران ) على نمط ما يكتبه الغربيون فى 
فن السيرة ( أندريه موروا ) وستيئان زفايح وإميل لودفيج 


ها 


فقد ترجم الكتاب إلى الفرئسية ونال جائزة من فرنسا . 
يبتم الاستاذ بدر بالتيار القومى فى الفن ومن هنا حبه لسيد درويش . 


وف زأنه أن الفن قال عن مصر المتحضية أبلغ كلماته عن طريق الفتون 
التشكيلية وذلك لارتباط الفن بالحياة حتى بداية ا-لى> كم التركى م انفصل الفن عن 
الحياة بعدئذ . إن الفن ل> كى يؤدى وظيفته الالجتاعية لابد من ارتباطه بالحيأة . 


)1١‏ اللغة والصورة عند العرب والفرس : كلما قصرت الجمل ووصلت 
عم بعضها بالروابط كان هذا دليل أن الصورة جرئية وأن توا/ ليبا وتراكمها يعطى 
البناء التركيبى ٠‏ أما الحملة إذا طالت فهذا معناه أن الصورة تعقدت وأن البناء 
التركيبى هنا أعققد . يكن تطبيق هذا على الفيورة فى الأديين العربى والفارسى 
قديما . ش 

(ب) فن شوق فى قصيدته ( النيل ) : فى هذه القصيدة يستخدم شوق 
عنصر 0 ويستيل التراث الفنى القدم إستغل“لاا رائعا كاسطورة عروس 
النيل ) ثم نه إستخدم فى الصياغة أسِلرق الاستفهام لبردد أ أساطير القدماء عن 
النيل » ثم 9 الإخبار ليسجل الحقائق التاريخية » وتحرف القاف » ووزن 
الكامل صور 'صوتيا تدفق مياه النيل . 

وج ) الرمز والتصوير : مثلما كان فى بداية الحركة الأدبية فى مصر 0 
بس الثقافة الفرنسية ويمثلها طه حسين وعبد الرازق وهيكل وبيوت الانجليزية ومثلها وعكثلها 
المازنى والعقاد وشكرى 

نالك دن" اكدزيية” الشدية الممامرة الت «ا ترف بالمدرشةالفرودية انين 
كانت تصطنع الرمز والسريالية تتمثل فى ( أدونيس ) أحمد سعيد . 

بيها المدرسة التى تأثرت بالانجليزية تمثل نازك الملائكة والنياب تأخذ بالصورة 
أو التصويرية 6 , ْ 

ذلك أن المدرسة الأدبية الانجليزية كانت تستغرقها الصورة فى الوقت الذى 
كانت تستغرق المدرسة الفرنسية الرمزية أو السريالية بعناصر من أساطير ورموز 
وإشارات تاريخية ... ام . 
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٠ 0‏ عن الشكل وا 000 : بر رشاد رشدى أن العمل الادبلى كائن 
ال ار ار سي ار 0 
المضموك . 37 

وف الشعر بخاصة لا يمكن فصل لغة الشاعر » وصوره واستعاراته ورموزه 

أربعة عشر : فى البحث البيان 
من الدراسات النفسية للبلاغة ٍ الوعى بالاستعارة 

إن من أعظله مان ”الأنتلوية من شحر هو اسستكتام للغة الخارية واسشعيالة 
للتشبيهبات المناسبة . إن الاستمتاع بالمثل والخجاز » وبالخرافة والاستعارة. : تسم العقل 
الحديث َس وتعتك العقلٌ البداق سواء بسواء ٠‏ وقى من لاني 0 استبدال 
صورة أو معنى أو موقف حل و وأحيانا جر الاستبدال ضمنا خلال قصة 
ست عت يكون لدينا المجازر مثلما فى تقدم الاج 5 5 'ستمهام وأحيانا ما 
يبدأ بتشبيه مقصود كصنيع ماثيو أرنولد فى ١‏ سوهراب ورسم ) مثلا عندما شبه 
الاير الشاب بشجرة السرو التى نمت فى حديقة الملكة شامخة » سوداء 
ومستقيمة : وأحيانا ما يكون الاستبدال سريعا وغير متوقع ف تحقيق ذاتية 
موضوعين من موضوعات الفكر مثلما فى قطعة وصفية لركوب سيارة فى 
منتصف الليل تمصل على النحو التالى : ١‏ وهرت العربة فى رض ىكقطة المنزل 
الكبيرة تلعق الطريق المتالق كمجرى اللبن 0 . 

ولطالما طرب البلاغيوث بدراساتهم الدقيقة وتصنيفهم لصور البيان 5 وى 
عملية تبدو ضثيلة الإثمار هذا إلى ما ترهق به الجسد وتككد الروح . 

وأصبح من المتيقن حاليا أن دراسة صور البياك من وجهة النظر النفسية أكثر 
وعدا بالإثمار . وهنا يكمن حقل خصيب يترقب الزرع . فى التشبيه نجد الأفكار 
عند الخلق » فنحن نطلق العقل ا مشغول بعمله المثير فى الاستبدال وتحقيق الذات 
وفى جهده لتركيب العواطف والتاكيد . وثمت طريقان يمكن للدارس أن يسلكها 
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للسلية ودكن 0 لي ا 27 فى تحليلات فية ختلف العمليات 


ريحدد تنوع ومدى الوعى 0 العيلر . ففى الفط العام . يسترجع الوعى 
بالصورٍ 0 التى تحدث فى الاحلام وف المهلوسة . وكثيرا مما نقرؤه عن 
رمزية الأحلام +> كن أن يطبق على الرمزية الشعرية » وه أظهرت الفحوص فإِن رمزية 
الحلم هى ترجمة 0 الذى انجر نخارج الوعى ‏ وربما فى أعماق اللاوعبى ‏ 
وبين وقد تحول إلى حد لا يكون فيه الأصل دائما واضحا إن الدوافع الكامنة 
مرتبطة ارتباطا حميما بالحواقر عميقة الرسوخ فى شخصية ما إن الاستبدال الذى 
يحدث فى الأحلام يكون غالبا سردابيا فى طبيعته . 


مكن ف بعض الأحيان للمعنى الكامن أن ينهذ إليه بعد أقصى ما يمكن أن 
نصل إليه من تحليل » تحليل امحياة الوثيقة للحالم . ينبغى للرمزية الأدبية أو 31 
أن كر أكثر وضوحا فى طبيعتها وإلا فإن أغنيات الشاعر ستيشد لأذنيه فقط . 
فإن المجازات و0 التى يطرب لها س وى الأعظم منها يستحسن أن تنيع 
تلقائيا من روحه وينبغى أن -يكون على ثقة من استهوائها لك الذين من بين قرائه 
تتشابه ححياة عرالرهم ودوافعهم مع تلك التى سلحياته . هذه الشاببة نامي ف 
حياة الغريزة والمزاج العقلى تكون الوفاق الوطنى واستبدال موضوع عقلى بآخر هو 
إذن ابن 2 الوعي بالصور . وقبل أن نتطرق لمناقشة تفصيلات وتنوعات هذه 
العملية دفن نيال لماذا يستغرق العقل فى الاستبدال . وجد فرويد أن دوافع 
تخريف الأحلام فى محاولة التدكر الفيزياى . إن العقل إرضاء الرغبات المصابة 
بإلباسها قناعا . ويلح ١‏ برينس » على أن الرمزية الأدبية ينبغى عموما أن تخلق 
بواسطة الااحتيار الواعى للارتباطات طلا ان الكاتب يمكن أن يسسترجع المادة 
ع ومهما يكن فلاشك أن الامثلة الحادثة فى التراكيب الأدبية مكونة ماما 

في الطراز الحلمى ومن ا تمل كذلك معيرة عن الرغبة المكبوته . وعادة فإن 
الدوافع الموجهة هى رغبة فى التعبير الروانى وبخاصة فى العواطف والأفكار الدقيقة 
وفى دراسة تكنيكية للموضوع نحن بحاجة عند هذه النقطة أن نسأل ببعض 
التفصيل عن عمليات النشاط الاقترانى . ويمكن فحسب أن نجترىء بملاحظتين : 
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)١(‏ فى عمل التركيب العقلى فإن أكثر العلاقات رقة بمكن أن تخدم أغراض 
الانتقال من فكرة إلى أخرى » وخخلال اقترانات متشعبة فإنه يمكن أن ينبع أعظم 
مالا يمكن توقعه ووصله من التراكيب » وبالتكثيف ‏ إراديا أو لا إراديا ‏ تصل 
به إلى ل مرحلة. وكلما ازداد التكثيف كلما ازدادت ,شدة وشاعرية الذانية 
المنحققة أو الاستعارة الناتجتان . 

. فى الاثارة العاطفية فإن المدى الترابطى يمكن أن بمتد إمتدادا عظيما‎ )١( 
بحيث يعطى الفرصة لاترابطات الأكثر تقلبا ودقة والتى تنظمها فحسب المناسبة‎ 
العاطفية . وكمثال على الاستبدال بعامة دعنى أقتبس بعضا من ملاحظاق عن‎ 
: الاستبدال فى الحلم‎ 

. إنه ذان مساء فى « ب » و بولان » وقاع الطريق نحشن أجدا . وقد استيقظت 
لعاة ون معاي ف كلملا كدي البو" راكع من 2 ابرنوداكاند » ارزنذا اسل 
سريرى يبزه من جائبإلى. آخر بلهاثه الذى لا يبمد ويزيجر بمنشونة أثناء ذلك ونا 
استيقظت أيقدت أن ضرب وزتجرة الكلب قد أندجا تماما مع تمرك كركرة القطار . 
إل جانب هذا عند رؤيتى التالية للقاطرة للحظت م كان رائعا استبدالها بككلب 
أشاعة .. والمثال الثالى يمثل استبدالا أكثر دقة كنت نائما فى فندق (بسان 
فرانسيسكو) فى جانب من شارع صاخب . وقبالة الفندق جاراج وعلى لول 
الشارع نهر المرور للسيارات ثمر عليه السيارات على فترات . حلينت بهيش من 
اجنود يعبر مجوار الفددق وهذا يعنى فى حلمى سماع وقع أقدام عديدة . 

بن اسح بشن بعل كل تال اللتطاراك 'اللدييقة لدو ةسون ولق 
دهشت من نوع الصخب الوعر غير الممهد وفى الحلم ذهبت إلى النافذة 
وتطلعت هنها . رأيت جيشا من الرجال والصبيان يسيرون أسفل الشارع وقد 
لبسوا من كل طراز كثير منهم فى أسمال وأخرون فى ثياب موحدة ولكن يحملون” 
أسليحة من كل نو وأقول ؛ أوه ! إنهم جنود جدد غير مدربين شارحا مشيتهم 
غير المتسقة ولا المنتظمة . فى هذا المثال فإن الصف الممزق من الرجال والصبية 
شيابهم الملونة وأسلحتهم هو إستبدال رائع لصسخب الشارع المتقطع غير المنتظم : 
والذى يبدو إندماجهما معا ( اللحلم والواقع ) . 

المثال الثالى هو استبدال فى حالة تيقظ والباعث عليه أدلى : 
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إننى خارج فى غسق ليل من ليالى كاليفورنيا . وحوالى على الشجيرات 
وفوقها فيض من الزهور البيضاء ترتنى فى أكاليل عظيمة من أسطح البيوت . 
وفجاة أخحذتنى أاضواقها . 

وحينا أعم الليل المحيط الخارجى للدنيا كلها فإنه إلى جانب هذا بدت الزهور 
أشد بياضا » قطع بلا نار فى العتمة . انها .تبدع حالة شاعرية تلكم الزهور 
البيضاء ‏ ولا يقر لى قرار فى تشوق للتعبير عن جماها . إن إشباع الحس والروح 
سيتبلور . 

كيف ؟ فى صورة ؟ فى قصيدة ؟ وفجأة تحقق حالة اللحظة ذاتها مع الحالة 
التى تنتمى إلى شعورى عن الأشباح والرؤى امحبوبة الجوالة بلا مأوى.. وهى لم تعد 
بعد زهورا ‏ تلكم الورود المتفتحة ‏ إنها أطياف رغبة » أشباح لكل شىء 
محبوب . إنبا لم تكن وليست أشباحا لأحلام غير مدركة . والآن فإن حالة النجوم 
تمترج وحالة الزهور » والعتمة تتعمق ؛ والأزهار تطفو منفصلة إنها تتحرك نجمية 
الإتجاه . 

دعنا نتوقف للحظة لنلحظ بعض الفروق بين هذا الاستبدال وذاك الذى عن 
الأحلام المقتبسة . فى الحلم الأول الأحاسيس السمعية والحركية المعطاة تصطنع 
لنفسها إيضاحا يضاف إلى ذلك الإيضاح الذى للشىء الحقيقى . إن حركة 
الوعى كاملة تنتمى بالتحديد إلى ذاك المتضمن فى تركيب المظهر الخادع . إن 
الحركة الواقعية المحسوسة » والهمهمة الواقعية المسموعة قد حسرت على أنها ترجع 
إلى كلب تحت السرير أكثر مما ترجع إلى حركة وضوضاء القطار ‏ هذا مظهر 
خادع بسيط . 

حين اليقظة نجد امتزاج الوعى بكلب نيوفوندلاند مع الوعى بالقطار العاصف 
سارا ومرضيا . وفى الحلم الثانى فإن الضجيج المتقطع يحول ذاته إلى صورة جنود 
فى ثياب مرقشة . ويبدو الاستبدال هنا. فى درجة عالية من الملاءومة للوعى 
المتيقظ . والتحول فى الصورة قد أثرى قطعا المعنى . 

وفى استبدال الزهور بالأشباح فلدينا حالة مختلفة شيعا ما . فهدا تحت إمتزاج 
فى الاحاسيس » فإن الزهؤر لا تدرك كأشباح . فليس هناك تحول فى الخيال ‏ 


اداه الاو احسطر لزان وول يك لوطا رااان 
بالصور البيانية ولأننى لا أرضى بامتزاج الاحوال . وإلى لادهش إن كان ممكنا أن 
تتحول الزهور البيضاء إلى شىء آخر فى مستوى الادراك الحس . وبهذا الغرض فى 
النظرة.فإننى عمدت إلى التركيز على حالة التعقيد مرات علية » مبصرا الزهور فى 
الغسق . ومرة حدث الاستبدال تلقائيا . وفجأة بدا الليل مظلما كملكة سوداء 
متنعمة وقد كللت فى أجمل اللالىء اللبنية . إن الإستبدال المثير للغرابة إلى أبعد 
حد بِينا هو مرض كاستبدال وفى توافق مع خط الإستبدال فى الحلم ؛ ولكنه ليس 
متوافقا مع نغمة حالة الرؤى والرغبات المعتمة . هذا الإستبدال كان إحساسيا ) 
ثريا » ليس روحانيا ولم يصبه ضوء النجم الخافت .. 

ومن تلك الأمئلة نرى 5 هو أمر معقد الوعى بالاستبدال' . لنستخرج 
تفصيلات أبعد بالاحالة إلى الوعى بالاستبدال يمكن أن أ-لخفص.تجارب. محددة على 
الوعى بالاستبدال . حينا ما طلبت من تلامذق أن يقرأوا قطعا' شعرية قراءة 
صامتة أختيرت بسبب لغتها التصويرية وكتابة تقرير عن رد الفعل لديهم وحينا آخر 
كنت أقرأ القطع عليهم قراءة جهرية وأدون تقاريرهم الشفهية . 
وقد لوحظ تعدد العا ف تنوع التعاريد لين المقام الأول الاستبد ال الواضح 
محتوى عقل ما اسن يحدث غالبا فى الأكثر لأجل. بعطن رن البتعض 
الآخر . وحتى عندما يحدث الإستبدال تكون التنوعات ملحوظة إلى الدرجة التى 
يمترج. عندها امحتويان أو يتحدان فى معنى واحد ثرى . ويمكن أن يكون 
الإستبدال مجرد استبدال الى ويتسبب فى موضوعات عقلية متناقضة بل وحشية 
ومقاربة أو ربا يكون رد الفعل فيزيائيا دقيقا والذى به لتبتدع معان جديدة » 0 
المغا. القديمة بأن ينفذ من خلاله الضوء السحرى لاتأليف . الشعرى . 
الواضح أن القراء ذوى 5 الأدبى سيقفون مضادين بإزاء أولنك الذين من 0 
عقلى بالغ الاهتام بالحقائق 

وردود الفعل عند كلا المطين ممتعة إمتاعا عظيما . وفى المقام الثافى من 
الصعب جدا أن براقب لعب العقل فى فعل دقيق ومراؤغ . ويدرك محققو الوعى 
بالصور البيانية. الحاجة إلى الاستفادة بالأتباع المدريين الذين ألفوا اصطياد 
الفراشات الفيزيائية وهى تطير . وإذن فالاتجاه التجريبى يرد الزهرة من الخبرات 
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الجمالية والانجاح التحليل الخالص يمكن أن يقهر الغرض الذى راه إمرؤ ما . 
وأكثر من ذلك فإن الصورة غالبا ما تكتسب قوتها من السياق التى وضعت فيه . 
القثيل المتكسر ردىء . وليس فحسب أن القارىء ومنبج استخراج التقرير يقدمان 
تنوعا فى الاستجابة ولكن أيضا طبيعة الصورة الختارة ذات تأثير . ورد فعل 
الفيزيائى إزاء التشبيه مختلف : جدا عنه فى الاستعارة أو التشخيص . ورد فعل 
المبالغة ذو تلوين نفسبى ملك له كله . 

دعنا ندون الأسثلة التى علقت بأذهاننا خلال إجراء التجربة على التشبيبات 
'والإاجابات التى أجاب بها المحققون السابقون : 

١‏ س فى أى العبارات النفسية يمكن إدراك طرف التشبيه ؟ هل لدينا مثلا 
تمثيل تخيل لكلا طرف الاستعارة الرئيسى والإضافى ؟ فاذا كان الأفتراض الثانى 
صحيحا فاى جزء من التشبيه يععلى الصورة ؟ هل ردود الفعل لعديد من 
الموضوعات ثابتة فيما يتعلق ببذه النقعلة ؟ 

؟ ‏ إذا كان كلا طرف التشبيه ممثلا فما العلاقة التى تربط بين الأجزاء ؟ 
هل داك" فحسي إزاشة موق لخر 8 إثاخة ردرسة يطافة إلى ايحن نفيك 
ضراع فعلى أو تغيير فى المعنى ؟ هل صورة الجر الحرفى للتشبيه قد إنصهرت فى 
| ذلك الجن البيالى ( ءانه دواظ ) إلى حل ينتج عنه اندماج كامل وامتزاج 9 
# فى أى علاقة يقف المحتوى العقلى المزدوج أمام التركيب الذى من لاله 
تصبدر الفكرتان ؟ ما الذى يبنى الخلفية التى تقع فوق وحول وأسفل معنى 
بعينه ؟ أم لعله ربما يخفق المعنيان فى أن بمتلكا خلفية مشتركة ؟ 

"6ت هل نقطة: النشبيه «تضئل إل «الرضى :© عن أرضنيات غامة: يلق أن 
المصاحبات التصويرية للتعبير البيانى من الإحكام والتدقيق إلى حد يحير غالبا . 
الفرعة الكسسابية لصمورة تهائية تكن أن يكن الفق عن الأنياء المسنة وقد 
ثم تتحطم الوحدة الادراكية اللازمة للتقيبم الفنى للصورة البيانية . 

هذا الن يعضده تقارير عن رد الفعل التخيل للشعر والتى يبدو من خحلاها 

أن القراء الذين ألفوا الإدراك البصرى. الراسخ يجدون عديدا من' التشبيبات 


والاستعارات بوضوح وببذخ فى الاشكال . وحى الابتعاد البسيط عن الخرفية 
( لهعننا ) فى شطرة تتطعممافلة© : 

( ريم © ريم عاتيات الخليج الغجرى زامرة فى شجرنى ) يقع موقع مقبول عند 
القارىء البصرى الذى يلجىء إلى التصوير المضبوط ‏ ولك اللفظة ١‏ الغجرى ) 

: وقد حاول 5وه:0 1ج فى تقرير له أن يحدد فى تفصيل بعض الشىء» لرد الفعل 
للتشبيه . نقد وواناط دوعا ووه:© للنظرية التخيلية فى التشبيه واستنتاءجه أن قيمة 
وغرض التشبيه الشعرى لا يمكن التماسها فى الصورة البصرية المثارة ولكن فى خلق 
( قتدطاع اوه ووه © ) العام لكلا الشيئين الرئيسى والإضاق 95 بلوره 
يستدعى الانتباه إلى الفروق الفردية فى رد الفعل واحتال أن الادراك التخيل يمكن 
أن يكون قويا على الأقل لدى قرار معينين . 

ولكن الشكل التخيل لا يحتاج فى كل حالة أن يكون مرئيا » حركيا » سماعيا 
والمادة الموصوفة بالاحساشس بحركة العضلات (16غقطزو6ةه1! ) ينبغى أن يتعرف 
عليها أيضا . الأتجاه الواعى الذى هو الحامل المشترك أو الخلفية لكلا التمثيل 
لرئيسى والاستعارى وربما يكون أكثر من هذا ملونا ذهنيا لبعض القراء وملونا 
عاطفيا لدى البعض الآخر . 

الجانب الفكرى والإدراكى للوعى الاستعارى ينبغى تأكيده تماما مثل تأكيدنا 
الجانئب الاحساسى 1 وقد وجد 5 ىق تقارير موضوعاته نوعيات خمسة محثملة 
فى الادراك التخيل للتشبيه الشعرى : 

. الخيرة التخيليه تقبط أساسا بالثىء الرئيسى‎ )١( 

(7) المحتوى الخبالى يرتبط إلى حد بعيد بالجزه الببافى للعشبيه . 

(59) صورة للشىء الرئيسى فقط . 

(4) صورة للشىء الإضاق فقط . 

(5) حدة تخياية متساوية للتمثيل لكلا طرف التشبيه . 
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وجدول وهم0 أكثر إمتاعا لأنه يرى لصي المدهشة للتخيل فى لحن 
الاضاف أو البيانى . ومن بين حالاته الاثنين والغانين للتمثيل الخيالى واحدة فقط 
تخيلية خن الشىء القسئ + وق الليالات الأسرى. اللحدى والثانين قث برعان عن 
تمثيل الشىء الإضاى فى شكل ما أو آخر . والحالات التى أثبتت فى القثيل 
التخيل عن الجزه البيافى تكون حيث الاستبدالات أو التفاصيل المضافة بطريقة 
تجعلها تقلق القيمة البيانية أو تسبب تركيزا على الصورة البيانية من أجل الصورة 
البيانية: . 

ومحتمل أن الخلفية للصورة الاضافية يمكن أن تختلف فى نغمة الحال عن تلك 
التى يحتاجها العنصر الرئيسى.. ويمكن للعقل أن يستغرق فى الدورانات أو 
اللاملائمات بدون أن تفتقد المتعة الحمالية . وقد وجد 02055 أن معظم تقارير 
التخيل البصرى كانت ذات صور واضحة وذاتية . 


إن وجود القثيل التخيل لكلا طرف الصورة البيانية فى بعض التقارير قد أنتقص 
من الوحدة الجمالية ومن 3 تذبذب الصور حطم الشعور . وى حالات أخرى 
فان هذا اتمثيل المزدوج كان سارا . 
. وإن لمن المستحيل فيما بين أيدينا من مادة تحديد تحت أى الحالات نتج ذلك 
التأثير السار ويحتمل أن التعخيل الباهت يقود إلى المتعة . 

إن الصور المرئية بسبب تحديدها الضعيف ينبغى أن تنساب سويا فى 
( طاعيصصاع]سووة© ) أو فق الانطباع الكل 3 وأن شيئا ماله ظلال يطفو فوق . 
إن تشابك وانصهار الصورتان المبمتان معا فى واحدة ما يقوى المتعة الجمالية 
دعنا ناخد قياسا من تثيلية مصورة . 

إن صور تأثيرات منعكسة بعينبا يجل أحدها محل الآخر فى فجاجة ممائلة لا 
' كان يحدث فى السينا توغراف فى سنيها المبكرة . فالمرء يمكن بالتقريب أن يسمح 
هدير الآلات . والآخرين فإن الصور المتتابعة تذوب وتنصهر أحدها فى الآخر مع 
التلحين الشائق كفن القثيلية المصورة اليوم . إن تعدد درجات إمتزاج النى»ء 
والصورة حمل تعقصاعة:5 أن يرجع فى شرحه إلى القيمة الحمالية للتمثيلات 
الاستعارية امختلفة . إن أبحائه للعوامل الختلفة التى تمنح الوعى الاستبدالى يحتمل 


أن #خلل الممارسة المتوفة . وهو يمثل الأشكال امختلفة التى يمكن فيها الاستبدال 
وبالتحديد التذبذب » الآية » وانصهار صورتين معا .. 

رتتكامل العملية حين يأى تركيب إلى الوجود . إن الشىء لم يعد بعد برى ؟ 
كان ولكن كتىء ان » إن ثمت وحدة للعناصر النفسّية تعطى ثمارا ذات 
خصائص جديدة . الاستبدال أو الازاحة لصورة بأخرى يمكن بالطبع أن تحدث 
فى مناطق غير الرئية . 

وكمثال بعينه فإن عو سامة:5 صنف الاستعارات التى فيها فيبا الصور من مناطق 
حسن مختلفة تمتزج معا . فالتقثيل الرئيسى مثلا وصورة التشبيه يمككن أن تنتمى إلى 
أقسام الحس المختلفة . مثل تلك الاستعارات التى فيها الاحساس الناتج لدى 
نقطة معيئة فنها مخالف لنقطة الاثارة فى الأصل تناقش فعلا فى ارتباط آخخر . إنما 
تثثث مادة أكثر نفاسة ليفيد منها الوعى البيانى ينداد شيوعها فى الأدب 
الجديد . 


ودعنا الآن نعد إلى نتائجنا التجريبية الخاصة . باعتبار كبير فإن التقارير تتفق 
إلى حد بعيد مع التقارير التى جمعها 2055© . 

وليس مه حالة ذات أرجحية مفرطة التخيل ف الجانب الاستعاري من الصورة 
البيانية وهذه النتيجة بلاشك حددتها إلى درجة كبية طبيعة التشبيبين 
المستسخدمين 2 تجربة 0055 ولنأخحذ أولا التشبيه اطوميرىق لأنولد الذى اشنا إليه 
سابقا : 

لأنه شباب جدا يبدو قد ربى بحنان مثل بعض صغار أشجار السرو فارعه ) 
سوداء مستقيمة والتى فى حديقة ملكية محجبة تلقى بظلالها الخافتة السوداء على 
الأض الخضراء المضاءة بضوء القمر لدى منتصف الليل وقد صوتت النافورة 

مبقبقة ولكم بدا كرات أهيف مترقف التربية 5 . فهنا 'التشبيه مصنوع بأقصى 


لضت 4 فين ناحية الاي ومن ناحية أخرى شعحرة ة السرو الى شبه مها الأميز .. 
ماذا تفعل تأثيرها المنعكس بالصورة البيانية ؟ , 


هذا التشبيه واحبٍ من التشبيبات التى تغير ذاتها بتلقائية للتمثيل التخيل ومن 
ثم تقرر الخيال الغى مرئيا أو سماعياً . ومعظم التأثيرات المنعكسة ترى كلا الأمير 
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وشجرة السرو ولكن فى علاقة مختلفة فكلاهما يمكن أن يظهرا فى الحديقة جنبا إلى 
جنب » ويمكن أن يحدث تذبذب فيختفى الأمير بينا تظهر شجرة السرو وقلة من 
التقارير تقرر إمتزاج الصور . فصورة الأمير ذابت فى شجرة السرو السوداء . 
وتقريبا لكل التاثيرات المنعكسة تتمثل خلفية الحديقة فى ثراء كامل فشمت صوت 
النافورة وجو منتصف الليل.. أو خذ تلك المقطوعة الساحرة لشيل : 

الحشرات ذوات الريش رشيقة طليقة كقوارب ذهبية فى بحر مشمس . 
| عن ضهن أن الشاعر خين ألف مقطوعته بأن الحشرات التى لم تحدد بدقة 
وال ارافيه سحياة الممشرات تحرك أجنحتها فى طيرانئها الببيج خلال هواء الصيف 
وفجأة هناك تكثيف لاشعة الشمس الذهبية تقذف ببشاشة الحشرات وتشاهد . 
ولم تعد بعد حشرات ولكن قوارب ذهبية فى بحر مشمس . 

ماذا يصنع الآن القارىء المقمم بهذا التشبيه ؟ 

ودعنا الآن نبارى الاحصائيين ونثبت بعض الصور البيانية . من بين . ستة 
وعشرين قارثًا ء ستة عشر منهم تخيلوا كلا طرف التشبيه وخمسة نخيلوا فحسب 
الطرف الأول من التشبيه وثلاثة تخيلوا الطرف الثانى منه وقد حلب لب قارىء 
ولخد مرسيت الألفاظ إل جهد أله قل ذا اللتفن الدرعية أنها ارمتسم كل 
ىء عداه وبعض التعليقات كانت تثقيفية . 

بعض القراء أزعتج ذهنهم لفظ ١‏ الريشة ) فراحوا يتساءلون عن مناسبتها . 

وقد قرر ثمانية من القراء إنفصاما فى العلاقة بين جز الصورة البيانية فصورة 
القارب ولو أنها سارة فهى غير ملائمة . ويعطى آخرون استبدالا كاملا لشىء 
الام مرت اوت وا 
نقطة فى التشبيه يمكن ادراكها . فامحتوى الوحيد الذائب هو الفكرة أو الشعور 
الصورة الالحساسية ليوم صيف ولكن هنالك تأثيرات منعكسة لأجلها تبدى 1 
التشبيه ذاتها مرئية ف الوعى ويتحد ديد دقيق فى تكثيف اللون الذهبى فى الحشرة أو 
القارب أو الطواء أو الاحساس المعمق للحركة الرشيقة . ولثل هؤلاء القراء يندج 
ماما الوعى بالحشة والقارب . وواحد من أمتع ميكانيكيات صناعة الأحلام هو 
الكيس » حزم الصورة بالمعنى والتى تسمى ما فوق التحديد . وفى الشعر مثل 
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هذا الحزم للصورة يبدو واضحا إلى أقصى حد ؛ وت تضاعف ف المعنى ؟ فى 
افتتاحية طومسوك التشخاش : 1 

وضع الصيف شفتيه على صدر الأرْض العارى وترك بصمته امحمرة هنالك على 
حشخاشة مثل تثاقب النار يجىء من الحشائش مثل مروحة الريم تنفخها فنحيلها 
ضراما يخفق . بفم محترق أحمر شبيه بما للأسد شرب دم الشمس عندما ذبحها 
فغطست وغمس كأس فى الشعاع القرزْمى لدى انسياب الخمر من النافورات 
الشرقية . استجابة واحدة تخيلية مكثفة لتلك الأبيات أعطت التقيم . 


وقارىت تفرسها بوضع عقل ذهنى يتحير » يتبلبل ويثار . وتقريرنا الغالث عن 
ردود الفعل التجريبية لصور الكلام البيائية يختص باستعارة فيها الكبس والتكثيف 
قد حملا إلى مدى ابعد فى تشبيبى أرنولد وشيلى المذكورين انفا . 

إن البيتين اللذين ينبغى إقتباسهما يكونان القصيدة ككل واحد لازرا باوند فى 
قصيدة توضح تعريفه الذاق للخيال ١‏ أنه الذى يستحضر التركيب الذهنى 
والعاطفى فى لحظة زمنية ) . ا ش 

القصيدة اسنمها و-فى محطة المترو » : طلعة هذه الوجره فى الزحام بثلاث على 
غصن شجة أسود هبلول . وإنه ليس مثيرا للدهشة أن هذه الصورة البيانية ذات 
الكبس المكثف أخفقت فى أن تجد إستالة لدى بعض القراء ولا استطاع آخرون 
إدراك سحرها إلا عند إعادة قراءتها . ولكن عندما يحدث الامتزاج المفترض ينغمر 
القارىء فى ذلك الشعور بالجمال الشعرى الذى هو واحد من غوامض الثبة 

عديد من الوجوه الشاحبة لا يخصى فى ظلمة المغارة المعتمة فجأة يبيض ويتورد 
بإزاء الظلمة المرتعشة بالوحشة الروحية . دعنا نعتبر قصيدة أخرى معاصة 
؛ الضائع ) مأخوذة من -حاشيته ساند بيرج بشيكاجو وقد اختيرت القصيدة لأن 
التكنبيه. غائر .بعمق. فى الصوزة الرئيسية ولأن التلوين -العاطفى ‏ ينسات. تنخاذظا فى 
تناغم وفير مع القصد الاحسامى للبيتين الأولين : 

وحسن منعزل الليل بطوله على البحيرة حيث يتجرجر الضباب ويزنحف الغبش 
وصفير القارب ينادى ويصيح بلا توقف كطفل ضائع فى بكاء وضيق يصطاد 


صدر الميناء وعينيه . 


بالمقارنة قلة من الموضوعات تتخيل الطفل مرياً وهذا رد فعل يحس به فى 
العيفة كثىء ما ينتمى إلى المبالغة فى الفيال . الامتزاج التام على أساس سمعى 
مكن أن يحدث فصفير القارب فيصهر فى عويل الطفل . وأكثر تقاريو مراكر رد 
الفعل عن الخبرات العضوية والعاطفية مصاحبة ربما للمحات مرئية مبهمة للبحية 
المعتمةٍ والسفينة الضائعة ٠‏ يكتزرج الحساسئ الطافل الضائع تماما بالانفعال الذى 
تثيره الأبيات السابقة » تلاك الأبيات التى يعس بأنها مفرطة التأثير . تلاك الأمثلة 
التى اختيرت من بين عديد غيرها ينبغى أن تخدم فى توضيح رد الفعل البيانى . 
وإنه لواضح أننا لمسنا فحسب المشكلة العامة . ليس فحسب التنويعات فى رد 
الفعل من قارىء لآخر تستحق الاعتبار ولكن أيضا تنويعات فى إحضار الصورة 
البيائية سواء سبقت أو لحقت القسم الرئيسى للتشبيه وحدة الدرجة التى رصدت 
عندها . 

لقد رأينا أن الخلفية التى يصدر عنبا البزه الرئيسى والاضافى لتشبيه ما 
يستحق عناية خاصة . هذه الخلفية قد تجددت بالتتاج كله الذى حدئثت فيه 
الصورة البيانية ومن ناحية أخرى تحددت بالاتهاه المعين للقارىء أو غرضه لحظة 
القراءة . 

ولقد يمكن للمرء أن بميز ثلاثة أنواع من الخلفية » واحد منها تسود فى حالة 
معينة . ولقد يمكن أن تكون الخلفية إحساسية ( خياليه  )‏ عاطفية ‏ ذهنية . 
حديقة منتصف الليل . ولقد تكون الخلفية عاطفية » فالقارب الضائع والطفل 
الضائع كلاهما ينتميان معا إلى الكون الذى للاخر » كون الأخزان . ولقد تكون 
الخلفية ذهنية » وقد تجبىء نقطة التشبيه إلى درجة الوعى الواضح 5م فى المشابهة : 

فكما أن () الى (ب) تكون (ح ) إلى (د) . والعلامات المهائلة بين جزق 
الاتجاه التجريبى . 

وردود فعلى المنعكسة تلاحظ أحيانا ١‏ أن التشبيه بعيد انحال فالحشرات ليست 
قوارب ) . وف أى حالة فإن الوضوح الذى تبلغه نقطة التشبيه ا له أثميته . 
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وفى رد الفعل الخيالى أميل إلى الإعتقاد أنه نادرا ما يدخل فى العلاقة كحس 
واضح . 

وإذا نظر إمرؤ إلى الموقف متأملا فيما مضى يمكنه تحديد نقطة التشبيه جتازا 
قيمتها ولكن فى رد فعل أدلى تظل فى الحاشية أو تهبنا نفخة عاطفية للملائمة 
والمناسبة بدون تركيز عليها . إن نقطة التشبيه عندما تصل إلى الوعى الواضح غالبا 
ما توجد ثنائية أو ثلاثية . ومن ثم فإن الاستعارة التى تتضمنها قصيدة ١‏ فى محطة 
المترو ) وجد أنها عالية الكبس . ويتفق القراء على نقطتين فى التشبيه : تعدد 
الوجوه والبتلات والمقابلة بين الوجوه الشاحبة والزهور البيضاء مع خلفية مظللة . 

وغالبا فان الفشل فى الحصول على خلفية شعرية يبدو فى عدم ملائمة نقطة 
التشبيه التى تجىء إلى الوعى . ولا يظهر الاعتلاف واضحا فى شىء بأكثر من 
ظهوره بين الاتجاه الشعرى والنثرى . أما بالنسبة للاتجاه الشعرى فثذمت طنت فى 
لا وعى المعانى والصور والعواطف هنا التعقيد الثرى للشعور يتركز فى الصورة 
البيانية التى تخلق الكل والتى تبلور المحلول المشبع . والقارىء النثرى ينقض على 
التشبيه كشىء فى حد ذاته بلا نخلفية . فيحتار فى صفاء العلاقات غير الملائمة 

أو تخلل بتميير سار الأتباط الرليق المنين بين الأشياء تلاك غين المفشابة .مقل 
صوت النطق . وأثاث البعثة ولكنه يفشل فى صناعة التخليق الذى هو سبب 
كينونة الصورة البيائية . وطبيعى أنه غالبا ما يقدر التشبيه أو الاستعارة نفسانيا . 
وامفن منظة يا اران قتلعا اتأكمة !قن مراف االأشرا عون السعوية زاهواة., 


إن الوحدة تنبع من الوعى بالاتلاف ومن ثم الخلق محتو ذهنى جديد . إنها 
صيرورة من الممر المستقيم الضيق للصواب المنطقى الذى قصد إليه . إن تناونها 
الفريد حصيلة ايقناظها لمعنيين مزدوجين مع توتر مرتعش لمشكلة غير محلولة . ومن 
وجهة النظر النفسية يمكن تصنيف الاستعارات نسبيا إلى خصائص معيئة لنقطة 
التشبيه . إذا اختفى الشىء الرئيسى من الوعى مع .حضور الشىء الثانوى للفكر 
وهذه الصورة الاخيرة يمكن تزيينها بحرية تامة بلا التفات إلى نقطة الافتراق وهذا 
يعطينا تشبيها غير مطرد أو فى.عطلة ؟ وصفه إيستان بإقتدار . أو أن الشىء 
الرئيسى للفكرة دائب مع حضور الصورة الإضافية » والعودة إلى الشىء الأصلى 
يمكن أن يستدعى أكثر صورا جديدة مع تكوم التشبيبات . ويمكن أن تتبدل 
نقطة التشبيه كلما تنمو الصورة البيانية . 
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حَ الذى تصصسله نقطة لوحدة إلى الوعى تحدد ما إذا نم 
تفرض نفسها كدراسات مستاهلة لدراسة أعمق . إن تطور الوعى فى عمل 
الصورة البيانية بين الأجناس هو فصل هام فى تاريخ التطور العقل . 

وإن مناقشة مثل هذا الموضوع ستفطى بنا إلى مدى بعيد . إن تسمية ثىء 
هو فى حد ذاته تشبيه وتحقق كامن وفى حقيقة الأمر فان النثر حضرية شعرية . 
وفى الاستعارة البدائية الامتراج كامل لأن التشبيبات المبكرة كانت تعبيرية وليست 
أدبية إبتكارية . ومن المحتمل أنه لا إنفصال بين الأشياء المشببة . وليس ثمت تمييز 
واع بين وسيلة التعبير بالصور البيانية والطريقة الحرفية للكلام » إن التشبيه أو 
اتمثيل يعطى شعورا يتضمنه الشرح الذى بواسطته يوجه الرجل البداى ذاته إلى 
العالم الموضوعى . 

فى مثل تلك الأمثلة الاستعارة دافع يمارس عمليا مثلما فى العقول الأكثر تطورا 
يمكن استخدامها لتوضيح فكرة ما أو تؤكد إنطباعا إحساسيا . وما تزال ضفات 
عرقية أكثر صلة بالوعى البداق والطفل تكتشف فى حالات تعطى فيها العاطفة 
الحياة بمولد الاستعارة عندما تمزج نار العاطفة البيضاء الأشياء التى تصبح بدونها 
مفترقة هذا الامتزاج شديد الكثافة فى العقل البذان والطفل وف الجنون الشعرى . 
.ومن ثم فإن الاستعارة التى تتحقق تكون أكثر شاعرية لانها أكثر امتزاجا ثما فى 
الممائلة الى تحدد فيسب المشابية:. 


إن مدى الوضر 


ولكل اقبي عن "سيف بدأنا: سور عن الوعى “الاتعية الى كا ساب 

إن أبحاث 6611 ترينا أن الاستبدال ( قهتطعلطءسعنهنا ) عامل سائد ىق 
المنعة الجمالية . إنها لحظة أساسية فى الفنون جميعا 5 فى الاستعارات الشعرية وف 
الفن اليابانى على سبيل المثال ( قستطعتطءمعندنا ) بالإاحالة إلى اللون فإنه إبتكار 
عام ُ 

وبلاشك فإن دراسة بعض الفنانين المجدثين بعينهم فى أوربا وأمريكا ترينا 
إزاحات غريبة للعناصر العاملة فى كلا التركيبين الخيالى والادراكى . 

إن التحولة البالية اليد أو الالعتانن ‏ البعيى كه 


كن أن يبرغ نتيجة 
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خلال وده منوقين الواتنظن إنسد اناا هك ذلننا هذا الالساس 0037 , 
خمسة عشر : تأملات فى أسلوب الكتابة 
١‏ فى أسلوب الكتابة قد تختلط أساليب التنكيت بإيحاءات الألفاظ » 
وبالألفاظ التى قال فيها اللغويون أنها زائدة المبنى لزيادة المعنى . 
؟ ب إن الكناية من ميزاتها أنبا أسلوب تظليل . فما الفرق بين أسلوب الكناية ٠‏ 
وأسلوب الإيماز » قد يكون فى أسلوب الإجماز الحذف . وتكثيف المعنى فى 
عبارات قليلة » وهذا قد يلتبس الامر بين الاجباز وأسلوب الكناية ٠‏ ومن ثم 
يجب تحديد العلاقات والمفارقات . 
ب ملاحظات عن أسلوب الكناية 
هناك تسميات مختلفة للكناية فهى الإضمار » والتتابع » ... الم . 
تتداخل الكناية مع كثير من أبواب البلاغة كالاستعارة » والمبالغة » والتودية » 
والتجنيس » ... ال ولهذا نحد المثال القرانى الواحد هو بعينه فى باب 
الاستعارة عند أحسن البلاغيين » والمثال نفسه فى باب آخر عنده ويمكن تتبع 
هذه الظاهرة عند بلاغى واحد » وعند أكثر من بلاغى . 
الكناية لتوافق هوى الطاعنين » فيرد عليهم ابن قتيبة وهم يستغلون عمومية 
اللفظ , واستيخد دأم الضمائر ) كمدخل لاعتبارهم اية قرانية بعينها 0 
الكناية . 
ب ل فرق ما بين الكناية والايباز 
١‏ ل الاتماز طاقة ضوئية مكثفة تشمل على معانٍ كنيق , أئ أن أسلوب الايجاز 
منير ) ولكن 5 الإنجار 5 تظليل يهبدف إلى معنى لا يقصده مباشرة 
فالطريق الى ال الكناية اتحناوات تعبيرية » ينا اسلرت الإيجاز يقصد إلى معنى 
ف طربيق مستقم 


)١(‏ مترجم عن ؛ 
.135-142 .مم 1929 - متم 1ل أدع07) مأ لعاضامم - لإعمسوط حت .عصدا! نز مماعغمستمقصا عجلنوعر0 
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اخ اناري« لقان سريية ماري راتحي م ىننا كف العف ل 
عبارات «قليلة أو حذف شىء من العبارة كجذف المضاف فى الآية 
( واسأل القرية ) بينا أسلوب الكناية لا حذف فيه . 

"ا مرتبة كلا من الكتاية والايجاز واحده » فكلاهما خخطاب لأهل الفطنه 


4 - من دواعى الإيماز النوف من ملل السامعين أو أن اهل الخطاب من ذوئ 
التخصيص فيما يخاطبون به , ومن دواعى الكناية الخوف من التصريح 
بالمعنى أو الحرج من استعمال اللفظ الصريح فى التعبير عن المعنى المراد .. 

قد يكون أسلوب الإيجاز لساري عدا يعرف على الأغلب تفي الأديين 
منه بين اسلوب الكناية أو الاسلوب الرمزى اسلوب .ذا ادر عن 0 
الانسانية: بتعقيداتها الداحلية ومن هنا يأخذ المتلقى من الأسلويب الرمزء 
بقدر 'استطاعته من خبرة أو تجربة أو احساس . 


5 فى أسلوب الايجاز تكثيف لمعان متفق عامها ومرجعنا 'فيها المعجم ع » بينا فى 
الكناية أو الرمر كل افوا رسن باعيانهة كماما حقرنا / 


ج لس فكرة اللازم والملزؤم فى تعريف البلاغيين 


فكرة اللازم والملزوم فى تعريف البلاغيين لأسلوب الكناية تتطلب 
تداعيات منطقية وكذلك فكرة تكثيف المعنى فى اسلوب الايجماز تداعياته 
منطقية » أما فى اسلوب الرمز فالتداعيات نفسيه لا يربط بين عباراتها غير 
اللكافوي سيت 
والرمزية قامت أصلًا للتمرد على القم الاجتاعية والمخلقية ‏ السائدة فالأدب 
الرمزى يدور حول الوجدان دون مامضوع للمنطق أو لمواضعات امجتمع . 

س ( سيطرة الفكر البلاغى على نقادنا الذين افترضوا الأغراض والمعايير التى 
بدورها اقنتضت الوضوح والتقدير التزاماً بنظرية الوضع وما تنص عليه من 
تخصيص يعفى على ما فى الكناية من ستر وخفاء يقتضيه معناها اللغوى 
ويكشفه ويمحوه تتبع اللوازم والمترادفات بما فيها من استدلال يُعقق ما 
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اصطتحوا عليه من اثبات فى تعريفهم الكناية بأن يكون اللفظ المذكور دليلًا 
يستدل: به على ما أرادوا اثباته . فبناء الكناية على اللازم والملزوم ائما كان 
بسبب آلية ومنطقية دلالة الألفاظ عند البلاغيين اذ المعافى لديهم لا أهمية لها 
الا بقدر ما توصل الى المجهول ..وهذه النفعية فى اللغة جاءت لاستخدام 
الألفاظ بغرض الافهام والاخبار 5 يقتضيه علم البيان 

8 ودلالة اللفظ عندهم كونه اذا أطلق فهم المعنى للعالم بالوضع » فاتبع 
ذلك أن يكون: مبنى الكناية عند البلاغيين على اللزوم » وكان الباعث الى 
الاعتاد عليه ما تقرره عندهم أن المعنى لا يفهم من اللفظ ؛ فلزم فيها 
الانتقال من اللاثم إلى الملزوم. 


» فكان” أن أضنحت الكلمات عند البلاغيين نفعية رمزية , لاتراد لذاتها‎ ٠ 


بل هى مجرد اشارات وعلامات يستخرج منها الحكم عن طريق القياس أو 
الاستنباط » فالوجود اللغوى لديهم وجود موّقت. يزول بوصويهم إلى المعنى 
. العقلى » والية الدلالة أثر من اثار الاعتداد بالوضع العقلى » وما اقتضاه من 
ومجود فكر فى الخارج سابق على الكلمة ما لا يصح فى العلاقات اللغوية . 
لأن المعنى فيبا ليس قائماً على العلية :التى ينتقل “فيا مره من العلة الى 
المعلول ؛ بل هو يتعالى عليها لأن مناطه الفكر والشكر: مون ير رن ل 
طبقات القم الثقافية التى تتعاطاها الجماعات البشرية وتتضمنها مقاصد 
المتكلمين فى ألفاظهم ولغاتهم وائما المعول على المعنى الذى يستخرج من 
محاورة التركيب الشعرى بتامه » لا على المعنى الحرفى المأخوذ من الألفاظ 
الذى جر على الشعراء سخط النقاد العيسكين. بالدلالة العقلية والمعانى 
الحرفية المنيق الى الأشياء. 


ويم" الطعر ليطن ليصالا «تحتيقيا » :بل "هو “موطو مح تيل + ينيغ أن 
يوخذ بحقه من التامل .حتى لا تحمل ارادة الشاعر على غير ما يريد 


ل المجاز انما هو اضافة ااستعمال جديد للكلمة فى مجال' جديد من الات 


الحياة المتجددة وهو رؤية وتصوز يقضيان على الجمهور والتو: يق الحكوم بهما 
م الكلمة رضوعاً لا تقتضيه نظرية الوضع 
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. بل ان المجاز اكتشاف وحلم تطلع اليه الانسان القديم » وجده حقيقة 
وحاجة ملحة تضفى على الكلمة نماءّ وتجديداً ينم عن حركة الحياة فى 
الانسان ورحلته وخبرته بالحياة ورؤيته للعالم من حوله » لذا تتعالى الكلمات 
عن أن تكون علامات واشارات تعلن للانسان عما تشير إليه » وتسمو 
بكونها رموزا تقضى بالمرء الى تصورها وتدعوه الى التعمق فيها والتنقيب عن 
لبابها ومكنونها من تجارب ورؤى وتطلعات أنسانية فهى لا تشير الى الثنى 
ا ار 
تأمل وذكاء » فقد يدق أمرها ويخفى على الناظر لما يلابسها من معان تتفاوت 
بتفاوت السياق ء وتختلف باحتلاف الثقافات» وهى وان كانت تحيل الى 
غيرها فانها لا تختفى بمجرد اا وظفا ول يقن ناهه ك اع وجرنها 
وتدل عليه » الا انها لا تتيح للانسان معرفة مباشرة » أو تحفيق غايات نفعية 
من ورائها » وهى. وان كانت غنية ثرية الا ان كنزوها ححبيقة ودفينة فيها » يعوز 
الحصول عليها الى مزيد من التأمل والتدبر لما تفتحه أمامنا من آفاق المعرفة 
والرؤى والتطلع مما لا نباية 
5س من حال ترجمة الرمز » ونثر كل معطياته » ومن العسير القول عن رمز 
1 ون امون اله فنق 5< دالوالا 1 كان (مرنطا واد الطافة 
الابحائية الموجودة فيه بقصد الرمز لذاته » وفى هذا تكمن قيمته رأهميته : 
لطر عو الل كل حواي معلى مني ب واكام توما #تركرة لبقام الرير 
بالكناية 


: ل ' بل ان التركيب اللفظى انما هو رمز أدبى يستلزم. مستويين‎ ٠١ ٠ 
. مستوى الصور ال حسية التى يتخذها الرمز قالباً له‎ 


والأسائن دن تكوين الرمز الصلة القوبة والمتينة التى تربط بين الصور المدسية 
والحالات المعنوية المرموز اليها . بحيث يكون الرمز مثيراً وباعفاً للحالات 
المعنوية » ليس. بمعنى أن تكون هذه العلاقة معتمدة على وجه الشبه بين الرمز 
والمرموز ضرورة » اذ ينبغى الا ننسى ان المرموز حالة تجريدية لا شيئا حسيا 
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والاشياء لا بين 

الإشياء وبعضها الآخر . تعتمد على الحدس والشعور بما تبعل للرمز قيمة 
ايحائية لا يتحدد فيها المرموز .بكل تخومه وهذا ما بميزه عن الاشارة المقيدة 
بالتسمية والتصريح وا محددة المدلول مما اعتمده البلاغيون وحد من معطيات 
الكلمة وجحد مفاهيمها . 1 


1 إن هذه الصلة والعلاقة انما هى علاقة ذاتية بين الذات 


الخاقة 
تجريدية الكناية البلاغية ؛ والرمز فى اللغة الأديبة شاعرى أسطورى محمل 
بالخبرات والعواطف . 
الوجود المادى المتعين يحكم عليه بمعيار الصدق والكذب » وهذا المعيار 
لا يصدق على الوجود الادلبى الذى يستخدم من اللغة ما مرج عن حدودها 
الوضعية مما قد يستلزم الشلك فيبا كاستخدام الكناية وامجار . 
فى الكناية البلاغية انتقال من اللازم الذى هو الحقيقة الموضوعية غير 
المرادة فى العبارة الى الملزوم الذى هو المراد » وفى هذا الانتقال يكون المجاز , 
ولكنه المجاز المنطقى الذى يحكم بأن لازم المعنى الاول فى العبارة الاوللى له 
ملروم فى المعنى الثالى للعبارة الثانية . 
فكرة الأغراض فى موضوع الكناية مما قتل الجانب الجمالى فى الأدب 
ديف باد خيوينه وختصر الوفرة الأدرية ف« تطاف صيق من الأغراض الملطفية 
منطقى يقتله ويشل حركته . ٠‏ 
فرق بين الشعر والشاعر » فالشعر حمل فى مضمونه صورة قد تباين ما 
نعرفه عن تجارب الشاعر أو تصريحاته الشخصية عن هذه التجارب ؛ لان 
الشعر فى بطن الشاعر » ومن هنا كان خطأ البلاغيين فى تسويتهم بين 
المتكلم والشاعر قبالة الشعر والكلام وجعلهم كل طرف دليلا على الآخر . 
احتاج البلاغيون الى المنطق فى موضوع الكناية حينا افتقدت اللغة 
عندهم فاعليتها . 0 
بالصدق والكذب . 
حقيقة الأسلوب الكنانى ( المادة اللغوية « كناية » تعنى التغطية 
والاستتار ‏ النفاذ إلى جوهر اللغة بعد أن تتكشف أغطيتها من تجارب 
وعواطف وخبرات . 
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٠‏ ل الشعر وقوامه من الكلمة انما هو رؤيا » والرؤيا بطبيعتها فقرة خارج 
المفهومات السائدة فالشاعر لا يؤمن بنظرية الوضع وقيودها الوضعية بل 
يومن بالتخيير والتجديد 2 نظام الأشياءغ وف نظام النظلر الها فلا تكون 
الكلمات عنده اشارة إلى الأشياء بل هى تحمل فى طياتها الفكر الانسانى 
وها هله : ١‏ 

ستة عشرة : امجاز 
هر إستخدام الصور تمثل الأفكار الجردة وارتباطاتها على شريطة أن ( تمثل ) 
يعنى ( تقوم مقام أو بدلا من,) مثل هذا الاستعمال هو معاكس للنسق المعتاد 
والذى فيه مصاحبة ومثيل لاعلاقات المعنوية الفعالة على أسس من الألفاظ والثبات 
حتى بدون عون من الصور . | 
فلنتحدث عن الب ( عن أسبابه » عن مظاهره يكون الحديث ف صيغخ من 

ال حوار المعتاد الذى يركد علاقات الأفكار . ظ 

والحذيث' عن امحبوبة حظها » :مآثرها ك! صنع شعراء العصور الوسطى يكون 

الحديث فى عبارات من المجاز التى تؤُكد العلاقات الشعرية المجسمة للافكار . 

وسائل المجاز الصحيحة هى : 

١‏ التشخيص : مثل احلال ( المحبوبة ) محل ( الحب ) أو السيدة العمياء 

؟ ‏ القثيل : مثل وضع العدالة فى حالة تخل القاضبى عن العدل أو قاضى. 

معروف فى التاريخ مثل الملك سليمان . ش 

وكلتا الوسيلتين غالبا ما يستخدمان مترابطتين وهما أكثر ما يرغب فيه فانه 
لا تجسم يمكنه أن يقوم بدوره ا ينبغى بدون بعض سجايا شخصية معينة او 

بيج عيطق علييا ذاتتيا : 

وامجاز يتطلب من الم أن تكون له ميزة على أن يستضيف العقل لاتأمل فى 
ور ماوراء الطبيعة مثل الحب والعدل فى موضوعية مغارقة لأى ارتباطات قد 

تحملها ترية الفرد الأنسانق . 


وعد تكمن قيمة المجاز التربوية لوك الذين ١‏ يدربوا على الفكر المدرب جرد 
تماما مثلما يكمن خطر المجاز فى تتبع مثل هذا التفكير . وذلك لأ لجاز يشير 
فحستب بإيجاز إلى أفكار مجردة بدون أن يقدم أدوات تفكيكها . 

أن مهمة المجاز هى عزل الأفكار الكلية ولذلك فليست 0 الميحي د 
أن من كصنيع الفن 2 المركبات قَّ تجربة الفرد التى يمكن فيحسب دوك ما 
أكتال أن تقرب بواسطة تجميع الاستشهادات الكلية . 

فمجالما محدود إلى أبعد ندى بقدرتها على أن تعمل كادة مرئية فحسب من 
أجل الاسماء غير المتصلة وليس للافعال أو الاسناد فى الالخبار التى تستخدمها 
كاشارات للعلاقات بين الامماء . 

أن العلاقات المتعددة والمتعاقبة بين العبارات امجازية يمكن من ثم لا تكون 
المحصلة مجازية . ش ش 

أن الأعمال والإيماءات فى الصور الا ام بين الرذائل والفضائل ) 
كلبا ريزية وكذلك كن تللك: العلاقات القراغية الع تشير إلى: نسبية أمكنتها فى 
حكوبة الافكار ( مثل علاقة فوق وتحت للاشارة إلى الرتبة » المركز إلى الحيط 
للاشارة إلى الاهمية ) وينبغى أخيرا التنبيه إلى أن صحة أدعاء أن التشخيص بمثل 
00 الجردة ما يزال يثير التسساؤل فاذا أدعينا 0 أن يمثل ) يعنى يقوم مقام أو 


ن ) فانه من الواضح أنه لا صفة يمكن أن د تجعل شخص المرأة يقوم 
5 أو هو بديل لمبادىء ميتافيزيقية . 


.وتاريخياً فان لجاز ابتكار لقدامى اليونانيين نخاصة ( القثيل ) مقصورة على 

المدئية الاوربية . وقد نبض امحاز عندما بدأ الاسلوب العقلى اليونانى يفسر 
١ 8 2‏ 4 

الاشكال الميتافيزيقية القديمة مثلما فى تحسم الحقائق الفلسفية واكتسب امجاز 

أرضا عندما أبطل التو حيد المسيحى اطة القدماء ولكنبم , فقط عادوا فاد خلوا من 

جديد جاننا منبا عن رز المشخيصات المحازية .. وأن ب 0 الوطيد مدين لما 


يسن ار ارات ».ل الماقة المصوز الرنيطى الى عات ايا الحفيقة واقيين + 
وفصلت وجود الافكار الكلية : 


١ 7 


رقن نات يك جلك المتيفة قاد تقل القطى الرسيطة يكن تنيت اذا 
على نخلق سرة الكيان المجازى ولكن استذرعت إستعخدام لجار بثبات فى معدن 
الك الأوريى لدرجة أن التغييريات المتعاقبة ف القلسفة لم تستطع أذ ده 


١ 7/5 


الفصل الثالث 
فى البديع 


القسم الأول :فى التأصصيصل 
القسم الثالى :فى التجديد 2 


١7ه‎ 


القسم الأول : فى التأصيل 


: مصطلح ) البديع ( 

: الاتجاه الأدبى عند الشعراء المحدثين فى عصر ابن المعتر . 
: القورية . ٠‏ 

: .الالتفات . 

: حسن التعليل . 

: الجناس . 


: السجع . 
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القسم الأول : فى الأصيل. 

أولاً مصطاح )0 8 ( 
تاريخيا تطور 5 اديه 0 نجل ل 0 يطلقون أسم ب 0 ذى بدع 
اطلاقا عاما على كل جديد من الألوان البلاغية من مثل التشبيه والمجاز وغيرتما من 
صنوففب التفئن ف التعبيير 'والمهمسنات البديعية ويقصدون من هذه التسمية إلى أ أنه 
شىء حديد مبتاع . 

فنرى الجاحظ بعد أن يورد قول الشاعر : 
هم ساعد الدهر الذى يتقى به وما خير كف لا تنوه بساعيذ 

با 0 لاوا العو تمده لوا 
هم م كاهل الدهر الذى يتقى به ومنكبه إن كاث للدهر منكب 

وقد جاء فى الحديث : 9 مومى الله أحدٌ » وساعد الله أشد اليم مقصور 
' على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل لسان . والراعى كثير 
البديع فى شعره » ويشار .حسن البديع » والعتالى يذهب شعره فى البديع . 

فهو هنا يسمى التشبيه ( مثلا ) وينسب تسميته البلديع إلى الرواه ثم يطلق 
لفظة البديع على ما يصطنعه الشعراء من نحو هذا النوع من أنواع التصوير » ؟] 
يقول فى موضع آخخر متحدثا عن كلثوم بن عمر العتالى : « وعلى ألفاظه وحذره 
ومثاله فى البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين كنحو 
منصور المرى » ومسلم بن الوليد الانصارى » وأشياههما . وكان العتابى يمتذى 
حذو بشار فى البديع ولم يكن فى المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة ) 
فيقرر أن بشارا زعم البديعيين وأن العتابى نقل البديع نقلة جديدة وكان له فيه 
طابع خاص وبميزات وحذا حلّوه المتكلفون للبديع من بعاه . 

وأحيانا يقول : من البديع كذا ثم يورد قطعة شعرية فيها استعارة أو استعارات 


000 


ثم تتابعت المحاضرات فى تحليّل نصوص باب التجئيس من كتاب البديع 
لابن معدر من ص 6ه تسسا :07 ٠‏ 
ثانياً : الاتهاه الأدبى عند الشعراء المحدثين فى عصر ابن المعتز ( أواخر القرن 

الثالث الهجرى ) . 

سنيجد شاعرا كأنى نواس يسخر من معاصريه من الشعراء حين يجرون على 
تقليد القدماء فيبكون على الاطلال وهم. سكان اللداضرة ويشيّبون بن أو دعد لأن 
القدماء شببوا ببما داعيا إلى تجديد فى المعنى وفى الصياغة جميعا » ولكنه فى دعوته 
هذه لم يكن جادا » حقا له تجديداته فى بعض قصائده الخمرية لكنه فى غير ذلك 
من أغراض كالمديح نراه بمدح على نمط المدائح التقليدية » فيبكى الديار ويصف 
البحلة ومشاقها ... امم . 

ستثور بالطبع مشكلة القدماء والمحدثين ( وما الجديد الذى 0 يه المحدثون ( 
معان قديمة فى صياغة جديدة أو معان قديمة مُحَوّرةِ أو قد أببمت لتخفى 
معالمها ‏ فيوضح ابن المعتز خصائص هذا المذهب ومن هنا فان لكتاب ابن 
مدر ليم ترق : 

أبو تمام إمام مذهب البديع له اختياراته ودراساته فى الشعر العربى من أقدم 
عصوره اليم ها رَكدّه وغايته : ومن ثم جاء التجديد عبارة عن « قول 
الافكار القديمة في صياغة جديدة ) . 

وأبو و تمام م يبتكر شيئا في موضوعات الشعر وانما تجددت المعانى فى القرن الرابع 
والخامس عند المتنبى وإلى العلا من أين جاعم ابن المعتز بمصطلحات فى كتابه 
البديع ( ارجع الى مندور وابراهم سدم )وم دور يرى أربعا من الخمس 
مصطلحات عند أرسطو وخلص الى أن ابن ا معتر ار ا ف اتجاهه العام , 
أما إبراهيم سلامه فرى ا هذه المصطلحات السابقة حيوية فى كل لغة حية تتجه 
إليها الأذهان الحية إذا وجد فى طبيعة اللغة وفى حيويتها ما يساعد على ذلك . 


أما مؤرخو المكتبة العربية فتقف عند واحد منهم هو حاجى خليفة صاحب 
كشف الظنون فنجده يعرض لعلم البديع فى موضعين أحدهما 5 ج ١‏ فيقول 
ف فصل عنوانه « علم بدائع القران ذكره المولى أبو الخير من جملة فروع علم 


١ 78 


التفسير ويعلق هو بأنه : لايخفى أنه هو علم البديع إلا أنه وقع فى الكلام القديم . 
١‏ ) وفى: موطن ثان يعرض -حاجى خليفة لعلم البديع وبيان قيمته بين علوم 
البلاغة العربية فنسمع عنه ما نصداص 5١5‏ ج١١‏ ( هو علما يعرف به 
وجوه تفيد الحسن فى الكلام بعد رعاية المطابقة . للقتضى المقام ووضوح 
الدلالة على ا فان هذه الوجوه ا محسنة بعد تينك الرعايتين وإلا 
لكان كتعليق الدّرر على أعناق الخنازير . فمرتبة هذا العلم بعد مرتبة علم 
ل ل ا 
5 كن تأخر رتبته لا يمنع كونه علما مستقلا ولو اعتبر ذلك لما كان كثير من 
العلوم علما على جدّة فتأمل ٠‏ وظهر من هذا موضوعه وغرضه وغايته وأما 
منفعته فإظهار رونق الكلام حتى يلج الأذن بغير إذن ويتعلق بالقلب 
من غير كد . وائما دونوا هذا العلم. 4 الاصل وان كان سين الذاق وكان 
المعنالي والبيان ثما يكفى فى تحصيله لكنهم اعتنوا بعان اسن الدضى أيضا: لان 
الحسناء إذا عريت عن المزينات را يذهل بعض القاصرين عن تنيع محاسنبا من 
التمتع بها . ثم أن وجوه التتحسين الزائدة إما راجع إلى تحسين المعنى أصالة وان كان 
لا يخلو عن تحسين اللفظ تبعا وإما راجع الى تحسين اللفظ كذلك فالأول تسمى 
معنوية » والثانية لفظية . وهذا الفن ذكره ل 
لمتأخرين زادوا عليها شيعا كثيرا ونظموا فيبا قصائد وألفوا كتبا . ومن الكتب 
امختصة بعلم البديع كتاب البديع لأبى العياس عبد الله ب 50 المتوق سنة 
ست وتسعين ومائين وهو أول من صنف فيه زكان مما جمع منبا سبعة عشر نوعا 
ألفه 'سنة أربع وتسعين ومائتين . 
لأ أعيد الفسين العسكئ المكرق سنة 889 وشياي الديق الدب شين 
الدين الخوينى المتوفى سسنة 57> والشيخ ‏ المطرزى المتوق .سنةا 71١‏ ناصر 
بن عبد السيد » خحليفة الزعغشرى ومنها بديعيات الادباء وهى قصائد مع 
شروحها . ٠‏ 
وصفرةالقول فى ميدان الدرس البديعى ان الكلمة من حيث هى عنصر 
لغوى . مجاله الدرس اللغوى . أما هنا فنبتم بحسن اللفظة من حيث جرسها , 


يل 


* الأذن للأصوات 0 لغة ذوق طول من 0 أله قواعد 


4 تسن 
لصف ) ائتلاف الكلمة فى الحملة كائتلاف الخروف فى الكلمة . والصوت 


اش ابس الجزالة والرقة ولكل مواضع وهما معا أثر لتناسب المعنى مع 

ت . وضبط ذلك يكون:بالحس الفنى ٠‏ ويزداد لحسن أداء الكلام لمعناه بعأثر 
0 الصوق : الجناس والسجم ‏ والترصيع والتصريع . رد العجز على 
الصدر » لزوم مالا يلزم الله ٠‏ وينبغى أن نتنبه إلى أن درجة 5 الحسن فى هذه 
المحسنات با هو الاتصال بالمعنى دائما » فاذا فقد ذلك الاتصال فسد . 


ملاحظة : أخطأ حاجى خليفة فى نسبه البديع إلى ألى أحمد' العسكرى 


ثالثا : العورية : 

سه البديعيون المحسنات البديعية قسمين كبيرين . محسنات معنوية 
ونجسنات لفظية . ومن المحسنات المعنوية ١‏ التورية ) . 

التورية لغويا : مصدر وريت الخبر تورية أذا سترته وأظهرت غيو كأن المتكلم . 
يجعله وراءه بحيث لايظهر . واصطلاحا : أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان 
حقيقيان أو حقيقة ويجاز » أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والآخر بعيد 
ودلالة اللفظ عليه خفية . فيريد المتكلم ا معنى البعيد ويورى عنه بالمعنى القريب 
فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك . ويقول الزتخشرى وهو 
حجة فى البلاغة :طلا نرى يابا فى البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب ولا انفع 
لا أعون على تعاطى تأويل المشتببات من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه 
وشا , وكلام صحابته رضى الله عنهم أجمعين فمن ذلك قوله تعالى : اليحمن على 
العرش استوى لأ الاستواء على معنيين أحدههما الاستقرار فى المكان وهو المعلى 
القريب المورى به الذى هو غير مقصود لأن الحق تعالى وتقدس منزه عن ذلك . 
والثانى : الاستيلاء والملك وهو المعنى البعيد المقصود والذى ورى عنه بالقريب 
المذكور . ومنه ما روى توريتان لفظة ( طائر ) » ولفظة ( يقص ) ويحتمل أيضا أن 
يكون فى لفظة ( وقع ) تورية ثالئة » ومنه قول ألى بكر رضى الله عنه فى الحجرة وقد 
سكل عن النبى ٠‏ ص ) من هذا » فقال : هادٍ يبدينى . أراة أبو بكر رضي الله 


ليل 


عنه هاديا يهدينى إلى الاسلام فورى عنه بهادى الطريق وهو الدليل فى السفر 
00 0 ان بغش 
7 قاب الناس الت لسيفه 56 0 0 يمان 
ا ل ا ا ل ا 
والسيف يقال له يمانى فورى به عن الرجل المنسوب إلى .يمن ومعلوم ما بين قيس 
يكن من التنافر لكن اعترض باحثون آخرون على هذا الرأى فقالوا : ان 00 
بأث نالفاي نكن المج ار رح بوسر وتري 
معلقته عن الخمرة : 
مشعشعة كأن الحُحصّ فيها ‏ إذا ما الاء 


الشاهد كنا ىق سينا فا الغرت كنوا بتكنو الماء ف الشحاء بروه ثم فزجوتها 
أُ 0 سحخينا 


خالطها سخينًا 


والمراد : لما خالطها 5 ومرجحت به طبنا بأموالنا ويويد هذا ل قول 'عنترة 0 


وإذا سكرت فاننى مستهلك ملى وعرضى وافر الم يكلم 


والحص هو الزعفران على أحد الاقوال وهو الذى شبه صفرتها ولابد من التنبيه 
هنا إلى أن أهل اللغة مجمعون على أنه يقال سخا يسسخا ويسخو لور كيب 


ايضا عن دق ا فى شعره النابغة الذيباى بقوله : 
الصيام هنا القيام »؛ وتعلك اللجما هنا قوت التورية فى صيام ») . 


ومن هذا الباب .قول الشاعر : 
حملناهم طررًا عل الدهم بعدما 
وأراد بالحمل على الدهم تقيبدهم » وأوهم بالركوب على دهم الخيل . 


عا علييم بالطعان ملايسا 


اما 


متقهمةة 1" يذ ححانها وجدته من حسنه عَمها 
ويقول انه بمائله فى اللطف والظرف قول الشيخ عز الدين الموصلى : 
الحظت ‏ من و- جتها شامة 2 فابتسمت) تعجبا مهن حالى 
قالت قفوا واستمعوا ما جرى2 قد هام عمى الشيخ من خالى 
ويؤرخ البلاغيون المصريون ازدهار التورية فى مصر بالقاضى الفاضل فهو الذى 
وضحها ببراعة استعمالاته لها قال : 
فى خحده فخ لعطفة دْغِه ‏ والخال حبته «قلبى الطائر 
وقوله أيظنا > ٠‏ 
بالله قل للنيل عنى إننى لم أشف من ماء الفرات غليلا 
وسل الفؤّاد فانه لى شاهد ‏ ان كان طرق بالبكاء بخيلا 
ياقلب 5 >خلفت ثمم بثينة ‏ واظن صبرك ان يكون جميلا 
فان ثوب. الذى عادآم كفن ا ببوت الذى عاصامم ترب 
هل السيوف عيون فى الجفون لكم فانها لتراب البغسى ترتقب 
ومن ابرز شعراء مصر فى التورية ابن سناء الملك : 
أما والله للا خوف سخطك ا لان على ما ألقى برهطك 
ملكت الخافقين فتبت عجبا ‏ وليس هما سوى قلبى وقرطك 


١م‎ 


وف الس من صيرتها نصب خاطرى فما 'آذنت من نازل الشوق بالرفع 

تقيه بفرع منه أصل بليتى 2 وم أر أصلا قط يسعى إلى فرع 
وقد تعاصر من الشعراء المصريين سراج الدين الوراق وأبو الحسن الجزار 

التورية حتى انه قيل للسراج الوراق لولا لقبك وصناعتك لذهب نصف شعرك 5 

قال السراج الوراق فيمن يلقب بضياء الدين : 

أمولانا اضياء الدين دم لى 

فللا انك ها" أخسيتد “ أشكا 


وعش فبقاء مرلانا بقالى 
وما يغنى” السراج ١‏ بلا ضنياء 
ومن قوله يتقاضى من بعض الرؤساء شمعا : | 

يلاها هد رفك ابطا المي اوضع يد .خياد 


الدياجى 


00 
سراجا وقد عن فحت الله 


أقول فى يوم 


وكتب إلى ألى حسن الجزار فى عيد الأضحى : 


اذا بطل الجزار والعيد عيده 


ومن قوله 8 


إلمى لقد جاوزت سبعين حجة ٠.‏ 


وعمرت ف الاسلام فازدادت ببجة 


عن الخال فى عيدى وقد ذكره 
فلا تسأل ٠‏ الوراق فالعذر عذره 


ف | "سالك لمن ليتي' تكثر 
ونورا لذا قالوا السراج المعمر 


وعم توق ليت راع فسرنى وما ساءفى أن السراج منور 
ومن أظرف ما وقع له فى هذا الباب قوله : 
قينا 0 شاعر سراج فاقطع ‏ لساف أزدك نورا 


١م‎ 


وكتب اليه لاما نصير الدين الحمامى وهو مقم بالروضة : 


1 ترددت للباب الكم 
وأنثنى خائبا هما أومله 
فكتب اليه السراج : 

الان نزهتنى فى روضة عبقت 
أسكرتنى بشذاها فلم تثنيت بها 
فلا تغالط فمن فينا السراج ومن 


وما روى به عن صتاعته الوراقة قوله : 


وموبخ لى فى القيامة قال لى 


ومن . لطف قوله فى غير لقبه وصناعته : 


أصون اديم وجهى عن اناس , 


ورب الشعر عندهم بغيضص 


أنت فى روضة والقلب فى نار 


أنفاسها بين ازهار وثمار 


أول بأن قال ان_القلب فى ار 


وصحائف الابرار فى اشراق 
اكذا تكونت صحائف الوراق 
لقاء الموت عندهم لاني 
ولو وا به هم حبيب 


ومن قوله وقد طلب شرابا فما وصل اليه : 


قطعت عن المعروف أيديهم وقد 
ومن لكته البديعة ف مدائحه قوله 3 
رأيكت قطوف عفوك دانيات 
و بات المسبىء قرير عين 
ومنه قوله : 
ومبخل بلمال قلت لعله 
جمع الدراهم ليس جمع سلامة 
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سادوا ‏ بغير 5 السادات 
سرقوا الغلا فخلت من الراحات 


فنحن على المدى تجنى وتجنى 
وسفيك انث حملت قرير جفن 


تمرينات عل التورية 


تبحناك : 
طرق بالسهاد فليُلكم 
أل سائل أدمعى فحرمتئى 


وقال الجزار : 

وما ىب سوى عين نظرت 
وقالوا به فى الحب عين ونظرة 
ل : 
أنت طوقتبى صنيعا 
اذا “نا شجاك- ‏ سجعى فاق 


حجري 
3 


وقال ابن الدقيب 3 
أقول وقد شنوا الى الحرب غارة 


' “آنا ذاك 


م و 
. قدمات عنه تعيش انت ‏ صباحه 


ولكم أضر بسائل إلحاحه 
وذاك لجهلق بالعيوت وغِرّقَ 


لقد صدقوا عين الحبيب ونظرق 


'الطرق:. التسيوع 


دعوؤنى فانى اكل الخبز بالجبن 


ينبا 
انعم 


037 


البحر وابق 
تقلدنا فيه فلن 


كن كيفا شمت فاك د 
مات السلو 


أفت 


5 


بأقالة:. “الغ نانك.. «الأمتر 


١8ه‎ 


رابعاً :. من المحسنات المعنوية - الالتفات 
أولا : مثال انصراف المتكلم عن امخاطبة الى الاخبار . 
وقال عنترة مخاطبا : 
ولقد نزلت فلا تظنى غيه ‏ منى بنزلة المحب المكرم 
قال مخبرا عنها : | 
كين" لمان “وقلد تيم ” أهلياة ..وأهاتسييا 0 


؟ مثال اتصراف المتكلم من الاخبار الى المتكلم قولة تغالى :زوفو الذئ أرسل 
الريآح فثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت ) . 

+« أو انصراف المتكلم عن التكلم إلى الاتعبار كقوله تعالى ... 

4 وقد جمع امروٌ القيس الالتفاتات الثلاثة فى ثلاثة أبيات متوالية وهما قوله : 
تطاول ليلك بلائمد ‏ ونام الخللى ولمى تترقد 
وبات وباتت له ليلة ليله ذى العاثر الارمد 
وذلك ري ا جاولى | وبلغنّه ٠‏ عن الى الأسود 
فخاطب فى البيت الأول / وانصرف إلى الانخبار فى البيث الثانى / وانصرف عن 

الاخبار إلى التكلم فى البيت الثالث على الترتيب . 
ان التى ' ناولتتى فرددتها قيلت فيلت فانها لم تقل 

فقول ( قتلت ) التفات .2 ش ١‏ 
هو أن يبتكر الأديب اللمتفنن تعليلا لوصفه فيه طرافة وجمال مثال : 


١‏ - قال الصلاح اليل يعلل عدم نزول المطر بأرض مصر » وبطء جريان النيل 


١/8 


ماقصر الغيث عن مصر وتربتها 
ولاجرى النيل إلا هو معترف 


فعلة قلة نزول المطر خحجله من الممدوح / وعلة بطء النيل ثقته بأن الممدوح 


سابق له , 
؟ ل وقال ابن الرومى : 
لذن اليا دمن ونيا 
؟ ‏ قال الشاعر : 


هم بمثوا عن زلتى فاجتنبتها. 


لو لم تككن نية الجوزاء نخدمته 


طبعا ولكن تعدآم من الشجل 
بسبقكم فلذا يجرى على مهل 


يكون بكاء الطفل ساعةيولد 


فلا أذهب الرحمن عنى الأعاديا 


وهم افسونى فاكتسبت المعاليا. 


فاحاطة النجوم بالجوزاء لعلة فنية هى سخدمة الممدوح : 


قال المشبى : 
لم يحك نائلك السسحاب وائما 


وقال أيضا : 
ما به قتل أعاديه ولكن 
7 وقال مسلم بن الوليد : 
يا واشيا حسنت فينا اساوته 
م وقال أخخر : 


جرى الله الشدائد كل خير 


حمث ديه 


يتقى اخلاف ما ترجو الذئاب 


نبى حذارك انسانى من الغرق 


عرفت بها عدوى من صديقى 


8 وقال عبد الملك بن اوريس يمدح المتضوق ابا خاض.: 


أرق بدر السماء يلوح ححينا 


وذلك لانه الما تبدى 


ويبدو ثم يلتحف السحابا 
وأبصر وجهك استحيا وغابا 


1١ لام‎ 


: هقال أبو الحسن النرتختي‎  .. 
إلا م تشوقه اليك م«حتى يوافق وجهك النظرا‎ 


م يطلم البدر 0 
عل عند ميمه ٠‏ لل دراك اقول بعنك تواست 


ونوض تغيب > الا 

ْ ع 1 0 « .فيد نازا : 
واوا ل الأذريون وهو ينضم ليلا وينفتح نبارا 

عن ك5 عأنا مسقت سراد أحداقها من الغسق 

يون | تسر ْ 

20 دجاليلها بظلمتسه تضمها نحيقة 5 السرق 
١٠١‏ وقال البباء زهير : 

نا تكروا خفقان قلبِي والمبسيب لدى حاضر 

م القلب الا دارة منقةم يمره دقت له فيبا البشائر 


وقال البيحترء 
ا ساخطا لم أكد أذم الزمانت وأشكو اللفطوبا 


3 
سس 


: وقال محمد بن هانيع‎ ١+: 
قد طيب الأفواه طيب ثنائه من أجل ذا تجد التغور عذابا‎ 
: ومن المحسنات اللفظية‎ 
ساس‎ 
تتول العصور الأدبية ويتعقد الجناس ويصبح الأدب تعبيرات لفظية مرركشة‎ 
يتجه اليها الاهتام أكثر مما يتجه إلى الخيال أو إلى الفكرة أو التصوير . ومن ثم نجد‎ 
. تعديدات وتقسيمات كثية لا نجدها عند أول مؤلف للبديع وهو ابن المعتز‎ 
00 يقول أديث‎ ٠ ل هنا أن 0 كران ايه المتأخرون من علماء الدع‎ 1 
4 الأدب وكذلك 0 اشتقاق الألفاظ فان كلد مبنا يرذئ إلى التعقيد ا‎ 
والبناس .من نون الألفاظ وانما يحسن الجناس اذا قل وأقى فى الكلام عفوا من‎ 
غير كد ولا استكراه لا يعد ولا ميل إلى جانب الركاكة ... وحكى أن الاصمء‎ 
» كان يدفم نع قول العامة اذا قالوا « هذا. اسن هذا ) اذا كان من مشكلة ويقول‎ 


١م‎ 


ليس بعربى خالص وقال ابن رشيق صاحب العمدة : ( هو من أنواع الفراغ وقلة 
الفائدة يبما لاشك فى تكلفة وقد أكثر منه هلام الساقة المتعقبون فى نظمهم 
ونثزهم -حتى برد وترك » ... ولم + ... اليه بكثرة استعماله الا من قصرت همته عن 
اختراع المعانى التى هى كالنجوم الزاهرة فى أفق الألفاظ واذا لت بيوت الألفاظ 
من سكان المعانى تنزلت منزلة الأطلال البالية .. 


الجباس المركب والمطلق 
حد المركب : 
أن يكوك أحد الركنين كلمة مفردة والأحرين مركبة من كلمتين وهو على 
: 


ال ما تشابه لفظا وخطا كقول الشاعر : 
عضا الدهر بنابسه ليت ما حل بنابه 
ناظراه فيما ‏ جنى ناظراه أودعاى أممت يما أودعانى 
(ب) والثافى ما هو متشابه لفظا لا خطاً ويسمى المفروق » كقول الشاعر : 
' لاتعيض على الرواة قصيدة ما لم تبالغ قبل فى تبذيهها 
فإذا عرضت الشعر غير مهذزب2 عدوه منك وساوساً تبذدى بها 
ومثله قول القاطى بهاء الدين السبكى : 
كن كيف شفت عن الهوى اي حتى تعود لى اسلياة دق هى 
أما الجناس المطلق : فان للتاس فى الفرق بينه وبين المشتق مبارك . 
السكافى وغيره المتشابه والمتقارب لشدة مشامبته وقربه من المشرعة لمشتق وكل 0 : 
يختلف فى اروف والحركات ولكن الفرق بينهما دقيق » وقد غلط فى المشتق جماعة 
. من المؤلفين وعدوه سينا وليس الأمر كذلك فان معلى المشتقن لشتق يرجم إلى أصل 
واحد » والمراد من الجناس اختلاف المعنى فى كنيه والطلق. كل ركن فيه يباين 
الآخر فى المعنى . ولتوضيح بأمثال منها : فالمشتق كقول الله تعالى « قل يا أيها 
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الكافرون لا أعبد ما تعبدون (لا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم .. » 
فالمعنى فى الاشتقاق هنا راجع إلى اأصل واحك وهو العبادة ٠‏ ومنه قوله تعالى 
و ومن شر حاسد إذا حسد / إذا وقعت الواقعة / / أزفت الأزفة ) . ومن النظم 
قول عمرو بن كلثوم فى معلقته : 
آلا لا مين أحد. علينا فجهل فرق جهل. الجاهلين 
أما. الجناس المطلق . فلشدة تشابهه بالمشتق يوهم أحذ ركنيه أن أصلهما 
واحد وليس كذلك كقوله تعالى « وان يردك بخير فلا راد لفضله / ليريه كيف 
يوارى سوأة أخيه / ومنه ما كتب به إلى المأمون فى حق عامل إليه « وهو فلان 
ما ترك فضة إلا فضها ء بلا ذهباً إلا أذهيه بلا مالا إلا مال عليه ولا فرسا إلا 
افترسه ولا دارا الا أدارها ملكا ولا غلة الا غلها ولا ضيعة الا ضيعها ولا عقارا الا 
عتتره ولا حالا الا أحاله ولا جليلا الا أجلاه ولا دقيقا الا دقه » فهذه الاركان .هنا 
شواهد على الجناس المطلق ليس فيهال ركنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتق بل 
جميع ما ذكرنا أسماء أجناس وهى محمولة على عدم الاشتقاق . 
ظ سلم على الربع من سلمى بذى سلم 
ومثله قوله الهباء زهير : 
يا من لعبت به شمولهت ‏ ما ألطف هذه الشمائل 
2 الليق » 
حد الملفق أن يكون كل من الركنين مركبا من كلمتين وهذا هو الفرق بينه 
وبين المركب ومن هذا النوع قول القاضى أنى على بن ألى حصين وقد ولى القضاء 
بالمعرة وهو ابن خمس وعشرين سنة وأقام فى الحكم خمس سنين : 
وليت الحكم خمسا وهى مُحمْس لعمرى والصبا فى العنفوان 
فلم تضع الاعادى قدر شانى إلا قلوا فلان قدر شالى. 
ومن هذا الباب قول الشيخ شرف الدين بن عنين ؛ ' 


خبروها بانه ما تصدق لمنان هنا ولو "ارق هنذا 


المذيل واللاحق ٠‏ 
المذيل هو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفاً فى آخره فصار له كالذيل وهو 
الفرق بينه وبين المطرف وسيال الكلام. عليه بعل ) ومن المذيل قول تام . 
بمدون من أيد عواص عواصم2 تصول بأسياف قواضي قواضب 
من غراميات البباء زفير فى الجناس المذيل قوله فى قصيدة : / 
طرق وطرف النجم قيس عأ كلاهما ” ساه وسامر 
وقد تأق الزيادة فى آخير المذيل جحرفين » كقول حساك بن ثابت : 
وكنا متى يغزو النبى قبيلة نصل جانبيه بالقنا . والقنايل 
لها نار جن بعد انس تحولوا 
وزال بهم صرف النوى والنوائب 
وأما اللاحق فهو 0 من أحد ركنيه طرف ولا يشترط أن يكون الابدال فى 
الاول » ولا فى الوسط ولا فى الأخر فان جل القصد الابدال كيفما اتفق . 
ومثل قوله تعالى وهو إلى الغاية التى لا تدرك : ١‏ وهم ينهون عنه ويتأون عنه ). 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ الخيل معقود فى نواصيها الخير إِلْ يوم القيامة ) 
وقوله تعالى « فأما اليتم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر » ومن النظم قول اليحترى 
وأجاد إلى الغاية . 3 ْ 
عجب الناس لاعتزالى وفى الاطراف تكفى . المنازل الاشراف 
وتعودئ عن التقلب والار ‏ ض لثل رحيبة الأكناف 
ليس عق كزوة يلغ .هذاها. “غير أى. ابرق كنانق. كنا 
( العام والمطرف ) 
أما الجناس التام: ما غاه ركناه واتفق لفظا واحتلفا معنى من غير تفاوت 2 
تصححيخ تركيبها واحتلاف حركتها » وقد مرت أمئلة فى كتاب البديع لابن المعتز . 
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ومنه قوله أمير المرمنين على بن أبى طالب كيم اللّه وجهه ( صولة الباطل ساعة 
وصوله الحق إلى قيام الساعة ) ,أما المطرف فتكون زيادته فى أوله: لتصير له 
كالطف »؛ مثل قوله تعالى  :‏ 
( ولتفت الساق بالساق إلى ربك يوممذ المساق ) 
وقول ألى الفتح البستى : 
وم سبقت منه إِلىَّ عوارف2 ثتانى على تلك العوارف وارف 
و8 غرر من بره ولطائف22 فشكرى على تلك اللطائف طائف 
الملصحف والصرف 
جناس التصحيف منهم من يسميه جناس المخط وهو ما تمائل ركناه خبطا 
واختلفا لفظا ( من جهة النقط ) والمقدم فى هذا قوله تعالى ( والذى هو يطعمنى , 
ويسقينى واذا مضت فهو يشفين ) ونه قول النبى َيه لعل بن ألى طالب كيم . 
اله وجهه ( قصر ثوبك فانه أنقى واتقى وأبقى ) . 
أما جناس اكيب لوي اتفق.رك .ركناه 3 عدد إالحروف وترتيبها واختلفا فُْ 
50-5 مثل -قول ابن الفارض . ش 
هلا ماك ماك عن لىع امرىء . 7 التصحيف يعقد ونثله , 
واذا اجتمع فى الركنين جناسا 'التشمحيف والتحريف سمى مشوشا مثل قولى 
الجريرى ‏ زينت زيدنت بعقد ومثله قول أ تمام . فى حده الحدبين الجد 
واللعب . ْ ش 
" اللفظى والمقاوب 
أمااللفظى فهو النوع الذى اذا تمائل ركناه وتجانسا نخطأً حالف أحدهما الاخر 
بابدال حرف منه فيه مناسبة لفظية ؟] يكتب بالضاد والظاء ومن هذا 0 ف 
القران ( وجوه يومكذ ناضره الى ربها ناظره ) أو بالنون والتنوين مثل قول الأرجالى : 
وبيض المند. من وجدى. هواز ٠‏ باحدى البيض من عليا هوازن 
وأما جناس المقلوب . وسماه قوم جناس العكس وهو الذى يشتمل كل واحد 
من ركنيه على حروف الآخر من غير زيادة ولا نقص ويخالف أحدهما الآخر فى 
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اتزتيب كقوله تعالى حكاية عن هرون ٠‏ خشيت أن تقول فرقت بين بنى 
اسرائيل ) . 

ومنه قول النبى عه ٠‏ يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ واي ) : 
ومنه بيت عبد الله بن رواحة فى مدي النبى : 

بتحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى نوره الظلما 

تم فصل الجئاس من كتاب النكت فى اعبجاز القران للرمانى 


السجع:. 
السجع حلية قديمة أولع يا الكتاية راطفلا رامين قديم ومركة بات ااه 
الفطرية فهو فى أكثر اللغات يجرى باطراد فى الحكم والامثال . ويمكن الحكم بأن 
' امثال العامة تع غالبا مسجوعة . وقد يجنى السجع على المعنى أحيانا فى تعابير 
الفطريين من أهل البادية والريف وف ذلك دلالة على أن المحسنات اللفظية نما 
. يقصده العوام وليسبت مما ينفرد به الخواص » ومن طريف تلك الاسجاع ما نجده 
ف وصف الشهور المصرية مثل : كياك صباحك مساك ( يريدوث وصفه بقصر 
النبار ) وهات ؛ روح الغيظط وهات لان برمهات موسم ظهور 0 وهكذا . 
اا ع أكثره مسجوع فاذا عدونا هذا لى القران 
فى القران سجعا لأن الع فن من فنوث القول فيه اللحن والنغم . وتلحظ 
فى بعض الالحاديث النبوية سجعا مقصودا ٠‏ غير أن اله ليرد ف الحديث ّ 
لايطرد فى القران » فهو حليه تقصد ولكتها لا تلتزم لأن معنى التزا زامها أن تصبح 
١‏ امعان شابمة الالقاظ ولبين الأ كذللى ا سايدوة سواه ف القر انار ف ل 
ولو رحنا نتتبع طب الصحابه والخلفاء الراشدين لرأينا السجع تلتزم فى كثير من 
الأحيان » فاذا مخطينا عصر النبوة وصدر الاسلام إلى العصر الاموى لرأينا الخطباء . 
وكذللك يسجدرن: أما الكتاب فكانت كتاباتهم موزونه على طريقة السجع وان لم 
تلتزم فيها القافية من مثل قول عبد الحميد بن بحيى ( ثم اياك أن يفاض عندك 
بثبىء من الفكاهات والحكايات وامزاح والمضاحك التى يستخف بها أهل البطاله 
ويتسرع نحوها ذوو الجهاله ويجد فيبا أهل الحسد مقالا لعيب يريغونه ولطعن فى 
حق يجحدونه ... الع . الرسالة منشورة فى رسائل البلغاء ) والسجع فى كلام 
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الاعراب الذى أثر عنبم كثير جدا . وهكذا ثرى انه بيئا كان السسجع كثيرا فى 
الجاهلية » وكان يغلب عل النثر فى عصر النبوة » أذ سلطانه يضعف قليلا فى 
العصر الأمْوى وان حرص عليه القصاص والخطباء وناقل أحاديث الاعراب » ثم 
أخذ يسترد قوته فى أواخر القرن الثالى وبدأنا نرى رسائل يكاد يلتزم فيبا السجع ثم 
القرن الرابع المجرى يستفيض السجع ليعمم بعد. ذلك طوفانه الآدب العرنى 
فيصبح الأدب فى معظمه أدب زينه لفظية » وتفصيل هذا كله فى درس التاريخ 
الادلى والذى يبمئا هنا بعد هو موقف. علماء البلاغة من السجع : الماحظه فى 
البيان والتبيين / الخفاجى فى سر الفصاحة / أبو هلال العسكرى فى الصتاعتين / 
ابن الاثير فى المثل السائر قدامه بن جعفر فى نقد الشعر/ والباقلانى فى اعجاز 
القران وهم بين محبذ للسجع وذام له ... تم أخيرا . 

ما قيمة السيجع : السجع فى جرهره ان قصد لذاته قيد يعطل حركة الفكر 
وذاء يشل العقل ف- كثير من الأحيان » وهو يبعد بلغتنا عن أن تكون لغة ححتضارة 
تعبر عن مجالات حياتنا ومواطن نشاطنا فى عصرنا الذى نحياه لكن ليس معنى 
ذلك أن خبرب من السجع ( المزاوجه ) حتى فى المواطن التى يفرض فيبا المعنى أن 
نسجع أو نزاوج تلقائيا بلا تعمد ؟ ما من شلك أن الزينة والتأئق والافراط فيهما 
عيب والمنطقية الجافة » والتحرر المسرف عيب كذلك » والقصد أن يكون للمعنى 
السيادة والأؤلوية وله سلطانه المطلق فى فرض ما توجبه الألوان النفسية من مختلف 
الصور والاسالبب وإن السجع لإحداها . 
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أوله 
ثانيا 
ثالغا 
رابعا 


القسم الثانى 


مباحث التسجديد 


: البلاغة وفن التشكيل . 

: نقد جمالى جديد فى دراسة البديع . 
: الطباق .. ٠‏ 

: المقامه .الأهوازية . 


الثافى : مباحث التجديد 


أولا : البلاغة وفن الدث 1 
رؤيا فنية : 


كان النظلام يرى أن الخبر الصادق أو الكاذب هو ما اعتقد امخبر أنه صادق 
و كاذب ع بينا المماحظ يطابق الخبر عل الواقع فيقسمه ثلا ذه أقسام : صادق » 
0 » وليس صادق أو كاذب . 
الطباق : 
متوازيات ومتقابلات فى اللنطوط . 
الايجاز والأطاب : 
خحطوط طويلة وقصيره . 
التوريه : 
لع م يل اد من يداد 
اناس : 
3 من 9 الموسيقى على اللحن الأسابى : لتقارب مادى لفظتين من 
المسجع : 
السجع نغم موسيقى متائل . 
الالتفات : 
. تلوين بالضمائر يمائل التلوين التشكيل . 
سان التعليل . 
هنا يلعب الخيال دوره ف ادا 
الفذاهر وأساليب ار المخارجة عن .مقتضى ى الظاهر؛ 1 0 للفظة فى 
ببياقها الوط منت يعينهة وتقصنه ل :قيمة الية ٠‏ 
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أسلوب الحصر : 
هو تحديد للعبارة مثل تحديد الشكل بخطوط أو دوائر 
ثانيا : نقد #مالى جديد فى 
دراسة البديع 
١‏ ) دراسة تاريخية تطورية لعلم البديغ : 
١‏ ) دراسة مصطلحات البديع لغويا واصطلاحياً للتعرف علخ منابعه الفنية . 
2 ا البديع فى مجالات الإبداع الأدبى والدرس النقدى : 
ا ففى الطباق مثلاً ندرسه عند قمة هو أبو تمام الشاعر . 
ب ل وف فن المقامة درس لون الستبجع واجماتر .» 
جات .وق الدراسات النقدية ندرس _الشرقات الأدبية باعتبار البديع مقياساً 
لبيان الأصيل من المقلد . 
هذا مك 'ناسية الإظار العام وفى كل فن نجد لوناً من ألوان البديع يستلزمه هذا 
الفن ففى الفخر نجد الطباق وكذلك ف الهجاء .... الم . 


المسَمّط : 


أن ييتدىء الشاعر ببيت مُصرّع أن اي اش اوقا 
يعيد قسماً واحداً من جنس ماابتدأأ به » هكذا إلى آخر القصيدة » مثال ذلك . 

قول امرى القيس » وقيل إنهما منحولة : 
توهمت من هند معالم أطلال عفاسُنَّ طول الدهر فى الزمن الخالى 
مرابع من هند خلت ووصائف0 يصيح بغناها صدى وعوازف 
وغيرها هوج ك- 0 اك يت ثم آخخر رادف 
المزدوج : 

مصراعين مصراعين فقط » إلا أن وزنه كله واحد . 
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- قنّا الكتابة والشعر صارا يباريان فن الزخرفة الإسلامية فى الرقش «التلوين‎ ١ 
. وإمتناع الس‎ 

؟ ‏ هل الجناس والحُلّى البديعية كانت بسيطة فى مصر معقدة فى الشرق 
البعيد » مثال ذلك مانجده عند قابوس بن. وتمكير . 


"سد من بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ( العيب فى جانبى اللفظ والاعاجم 


فى جانب المعنى ) . 


ملاحظة طائرة عن ابن أبى الإصبع : 

ابن ألى الإصبع يشكل المعانى القرائية وفق الألوان الأدبية فى الشعر » فيرى 
فيه هجام ومدحا ... 3 ' 

مذكور فى بديع ابن المعتز ص ١177‏ لزوم مالايلزم : ومن إعنات الشاعر 
نفسه فى القواى وتكلفة من ذلك ماليس له . .. الخ » وغير مذكور باب عتاب 
لتويك مواهه وجحيي تومن ل ضدافة اللرطل رمن 536 
غنات الورسيه ركو من اناري لاخر ريو يعد ب برف ووو ادك أن 
الآمدال أتشدهما عن الجاحظ ) 
عصاى قومى «الرشاد الذى به أمرت ومن يَعْصٍ المحربت يندم 
فصر ببى بكر على الموت إننى أرى عارضا شين بالموت والدم 

ومثله قول ( زيد بن الصمة ... الم ) ونلحظ أن البيتين المنشدين عن الجاحظ 
فى ( حسن التوسل ) قد وردا عند ابن المعتز فى بديعة المطبوع بمصر فى باب 
لزوم ماد 3 وكذلك يتابعه الحموى صاحب خزانة الأذنت ص ١8١‏ » ومن 
قبلهما ابن ألى الأصبع » وإذن فهذا الباب مدمم فى باب لزوم مالايازم من بديع 
ابن المعتز » فققد يكون وهم النْسنّاخ إذ وجدوا تشابه الرسم فى إعنات الشاعر 
نفسه ) وفى عتاب الشاعر نفسه » فظنوا إحداهما تحريفا خاصة وباب عتاب 
الشاعر » 5 ورد مع ٠‏ حسن التوسل ) شاهده بيتان فحسب » واذن فقد أديجوا 
البايين سويا » بعد أن تبين لهما أن فى بيتى ١‏ عصالى قومى ... » لزوم مالايلزم . 
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ثالثا : الطباق : 

إن الطباق الفيافى الذى ابتكره أبو تمام مثل قوله : 

رعته الضيافق بعدما كان حقبة رعاها 
0 وماء الروض ينبل ساكيه 

وتأثهِ المتنبى فأشاعه فى شعره » من مثل قصيدته التى مطلعها 

نامرع أي “هري اطاتعروا” ٠.‏ معاد "سيت الدولةالعلت ورف اننا 
رابع. : المقامة الأهوارية ظ 
حذّلنا عيسئ ب هشام قال : ظ 


مر 


كنْتٌ بالأهْوَازٍ فى لَفقَةٍ مَتَى مَا ترق الَينُ فيهم 'تُسَهّل . ليس فنا إلا مر 
بك الأعال ب ارد لبخت حَسَنٌ الإقبال . مَرْجْوٌ الأيّام والليال . فَأَمَضْنًا فى 
ارك كاك تمده . والأْوّةٍ كيف نُحْكِمْ معَاقِدمَا . والسرور فى أى 
وقتقٍ نتقاضاه . والشُرب فى أى وقتٍ نتقاطاه . الس كيف نتباداه . وفائت 
الحظ كيف نتلافاه . والشراب مِنْ أين نحل . وامجلس كيف تيه . فقال 
أحدنًا : عَلَّ البيث والتل اوقا ا : عَلَيّ الشرابُ لتقل . ولمّا أجمعنا على 
المسير استقبلنا رَجُلُ فى طِدْريْنِ فى يُمْنَاهُ مكار . وعلى كتفيه جتارّة . فتطمّرنا 

ا به ريف ونا تيا . فصاح بنا صَيّحة 
كادت ا الأضُ تنفطر . والدجومٌ تدكرر . وقال : لتْنّهَا صغْرا وَلتركبنهَا كلها 
وقسْرا ٠‏ مالكم لتر عن مق كا ساك وسيركبها أخلافكم . وتتقذّرون 
سريرا وليه اباوّم ٠‏ وسَيَطَأةُ أبناوع . آنا وائلة لخم عل عد الفيناك إل 
تلكم الديدان . لتقن ببذه الجياد . إلى تلكم الومّاد . وَيَحَكم تطيرون . ١‏ 


ئ كم مخيرون . وتتكرهون . كأنكم منزّهون 3 تنفع ال . يَافَجَرَة 20 
قال عيسى بن هشام : 

فلقد نقض ماكنا عقدناه . وأبطل ماكنا أردناه . فملنا إليه وقلنا له : 
ماأحوجنا إلى وعظك . وأعشقنا للفظك 00 شعت لِدْتٌ . قال : إن وراءم 
موارد أنتم واردوها وقد ميم إلمها عشرين حَة : 
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وإن امراً قد سار عشرين حكمة إلى مَنْهَلِ من وِرْدِه لَقرِيبُ 

ومن كن ل للم ارركم ٠‏ ولو شاء لَهَنَكَ أسفاركم . يعاملكم فى 
الدنيا بحلم . ويقضى عليكم فى الاخرة بعلم . فليكن الموت منكم على ذِكرٍ . 
لعلاً تأتوا نكر . فإنكم إذا استشعرئوه ل تجمحوا . ومتى ذكرّهوه لم تَمْرَحُوا . وإن 
نسيتموه فهو ذاكرك . وإن نتم عنه فهم ثائرم . وإن كرهتموه فهر زائرم . قلنا : 
فما حاجتك قال أطول من أن تُحَدٌ وأكثر من أن تُعدٌ . قلنا : فَسَانِحٌ الوقتٍ . 
قال : رَدّ فائتٍ الْعْمْرٍ . دقُع نازل الأمر . قلنا : ليس ذلك إلينا ولكن ما شعت 

من متاع الدنيا وزتخرفها . قال : لاحاجة لى فيها وإغما حاجعى بعد هذا أن تَخِدُوا 
أكثر من أن تعُوا . 


الفصل الرابع 


مسائل بلاغية 


: فرق ما بين البلاغة والنقد 
: المدرسة الكلامية البلاغية . 
: الاقهاهات البلاغية . 

: التأريخ للبلاغة . 

: تعليق على دراسات البلاغيين المتأخرين . 


أولا فرق. ما بين البلاغة ولهن 

تارينيا كان النقد والبلاغة مترجين على أنه إذا, كانت البلاغة تتصل بالنص 
وحدهة فالنقد ماله أوسع ( وبينا ارتبطت البلاغة بالاعجاز القرالى وأسلوبه اتصل 
النقد بالشعر وبالكتابة » وجد صورة لاختلاط النقد والبلاغة فى كتب الجاحظ ؛ 
رضوة للباعيت: الامو كاي المبناضين: م اضررة للنقد فى “كناب طبقات 
الشعراء لابن 0 وبعل فإن النقد يتصل) بالنصن .وعيباحبه وعصرة والمؤثرات فيه أيا 
كانت مادية أو نفسية بينا البلاغة تتنصل بالنص جردا 3 دون التفات لصاحبه أو 
عهره ونحجت سوات محارقة 0ت 

« البلاغة أكثر جمودا من النقد لأنه متحرك مع إنتاج العصر يها البلاغة قواعد 
تثبت حيئا وقل أيضا لها جديد لارتباطها الثابت بالقران أرلا . 

» البلاغة جرثئية لارتباطها بالكلمة أو الجملة أو الفقرة بينا النقد كلى يتصل 
بالنبص ككل . 

* النقد طرق وأساليب بينا البلاغة اصطلاح . 

» النقد ذالى بينا البلاغة موضوعية . 

» النقد فى أغلبه يلونه الفن بينا البلاغة يغلب عليبا المنطق . 

» كانت غايتا البلاغة والنقد أرلا متحدتين وهى تمييز الحيّد من الردىء ثم 
صارت غاية النقد هى إدراك الجيد من الردىء بينا البلاغة هى اكتساب المهارة 
العملية فى الإنتاج م نجد ذلك فى كتاب الصناعتين لأبى هلال وفى عيار الشعر 
لابن طباطبا العلوى والأؤلى أن تصبح غاية البلاغة ذوقية لوثوق. اتصانها بالنص 
القرانى بينا النقد غايته العملية هى اكساب المهارة للانتاج الأدلى . 

ه البلاغة هى المبحث الأسلونى فى التقذ . 

» النقد تاريخيا عمل لأنه تطبيق بينا البلاغة غة نظرية لأها تشريع وتقنين . 

ومظهر هذا كله أن مثل كتب الجاحظ والصناعتين لألى هلال والرسالة 
حول النص القراى من دراسات بلاغية . 


» القران قامت -حوله ذراسات بلاغية وكذلك النثر بينا الشعر. قامت حوله 
دراسادت نقدية: 
المدوسة البلاغية ( الكلامية ) 
ش إن رأس هذه المدرسة الكلامية كان من فضله أن, جمع شتات الأبعاث 
البلاقية من. كتب أصول الفقه والدحو . 

وحدد موضوعات كل علم . هذه ميرة ثانية أنه حدد المصطلحات ووضح 
مفاهيمها ”ا أوضح عرض موضوعاته متمشلاً لها بامثلة تعليمية غير أدبية : 

كن الفدف 6 هلم ليم مير أخق أن هذه المدرسة لم تلك الذوق 
وإن كانت تفتقده فى تطبيقها العمل . لما تؤصله من نقاش نظرى . 

هذه بعض الايجابيات أما السلبيات فنلقى فيبا مفلا ادال :يشطن "براه 
النحو فى موضوعات علم المعانى بحيث بدا الحو طاغيا على علم اللعانى . 

سن ثان هو هذه السفسطة اللفظية حول معان العبارات وتتفسيراتها 
واستغلاهم المنطق وما أتبح هم من رياضة عقلية 2 هذا لمجال . ثم كلفهم بالأمثلة 
التعليمية السمجة ٠‏ وبعدهم عن كثير من النصوص الأدبية الرائعة . 

رك الو و قورت اي 
التفتازانى فى نقده للقرينى : 

0 افتراضاتهم للمحال وصرح ببذا التفتازانى وكأنهم أرادوا ألا يفلت من 
للنص الأدبى لأنه من وأدى جوهم الذوق . وإذا كان ا الالسكاكي برك أن 
الجدل من 8 علوم البلاغة فليس هذا بجديد لك البلاغة نشأت :2 جر 
ليق ناما عن الدين وها هى تنتبى على يد السكاكى وهو معتزلى بنفس 
الهدف . ولا ننسبى أنه يعد علمى المعانى والبيان تتمة لعلم النحو والصرف أى هى 
عنده من وادى العلوم اللغوية . ٠‏ كيف؛ جعلت البلاغة من هذا الوادى وبعدت 
عن فنها الاصيل وهو الادب ٠‏ | 


حديث متصل عن المدرسة الكلامية البلاغية 
كانت هذه المدرسة منطقية مع نفسها -حين استخدمت الأمثلة التعليمية 
الحافة اما ) 7 استخدم النحويون مثل ١‏ ضرب زيد عمراً ) « اكلون 
البراغيث ) ... انح » وكانت صادقة فى عصر الشروح والملخصات حين عمدت 
إلى تفسير معالى العبارات أُورَدٌ الضمائر إلى الأسماء الظاهرة » أو إعراب الجمل 
وبيان مؤاقعها » كانت فى كل ذلك صادقة مع نفسها , لأنها اعتبيت علمى 
المعانى والبيان تتمة لعلم النحو » ؛ بهذا صرح الكاكى » وأقه على ذلك القزوينى » 
لكن اذا كان هدف السكاكى من بداية « المفتاح ) أن يجمع ماتفرق من أبعاث 
البلاغة فى كتب الفقه وأَصولَه » فإنه قد خخلط علوم البلاغة بالنحو وبالمنطق حين 
اعتبر علم الجدل والاستدلال من مباحث العلوم البلاغية . 
ونحن نعلم أن الجدل والمنطق كانا عنصرين من عناصر الفرق الكلامية التى 
استعخدمت البلاغة ممزوجة بالجدل والمنطق فى مناظراتها للدفاع عن النص القرالى 3 
وطعنات الطاعنيين فيه » ثم إفى أميل بعد ذلك كله إلى أنالسكاكى ومن تلاه 
عاشوا فى ' عصور استرعاء عقللى جعلهم فى فاغ عقلى ينشغلون بالميطوج؟ 
وببسط المسائل التى 00 ظهراً لبطن ‏ فكي وإعراباً وأخذاً ورد . 
: الاتهاهات البلاغية 


سنعجك المشرق أو العم يركزون اسان عل علخ المعانى ) وعم الييان م 
و 2 ّم لعلم المعانى ؛ أما البديع فتحسين لما 00 الترتيب . أهل المغرب أو 
الصربون والشاميون نزعوا منزعاً فنياً يجعل البديع هو الأساس وانطوى عليه علما 
المعانى والبيان . 


رابعا' : التأريخ للبلاغة العربية 
ند التأريخ للبلاغة العربية فى بيئات ثلاث : 
أ البيكة الجامعية 


أما البيقة الجامعية فنجد أحائها التاريخية فى 
عواقنيا بط خب ده نياف الع دمن كيل إن د القاط ‏ 
كتاب « نقد النثر ) المنسوب لقدامة بن جعفر . 
؟ لاما أرخ به أحمد أمين للبلاغة العربية فى كتابه « النقد الأدبى ( 
+« 7 المباحث التاريخية المتعمقة للشيخ أمين الخولى فى كتبه « مناهج تجديد ) 
و «فن القول ) وتحثه عن ( مصر ف تاريخ البلاغة العربية . 
4 .مد نحت الدكتور سيك “توفل عن نشأة البلاغة' العربية , 
ه ‏ بحث الدكتور بدوى طبانة عن ١‏ البياك العرنى ) : 
5 ل بحث طه إبراهم فى كتابه عن ١‏ تاريخ النقد العرل ) .. 
٠‏ ا ثم الدراسات البلاغية المقارنة التى قام بها دكتور ابراهم سلامة فى بحثه 
' و بلاغة أرسطو بين العرب واليونان » والدكتور شكرى عياد فى بحئه عن 
« كتاب الشعر ‏ لأرسطو فى البلاغة العربية »  .‏ ' 
4 ل وأخيراً فى التأريخ البلاغى لدى بيئة الجامعة' تجد كتاب ١‏ البلاغة تطور 
وتاريخ » للدكتور شوق ضيف ٠‏ 
أما فى بيثة المستشرقين » فنجد مقدمة كراتشكوفسكى فى كتاب 
0 البديع ) لابن المعتر الذى حققه ونشرو .. | 0 
ثم مقالة « ,شادة » عن البلاغة العربية » وقد علق عليها الشيخ أمين 
50 
وثالث البيقات هى بيئة الأزهر » ويبرز فيبا الشيخ أحمد المراغى 
الذى يولف كتيباً عن البلاغة ورجاها 


تسبقه مقدمه فى نشأة علوم البلاغة . 


0 مرحلة ا يؤرخ 0 البلاغة : 
0 وما حفظته لنا لاه 00 رك 0 5 82 34 وراسها 0 
البلاغية الكبرى فى عصور العربية إلى البرم . 


القرن الثالث : البلاغة فى سجل التاريخ 
نعرض فيما يل عرضا إجماليا للنشاط البلاغى مدى عشرة قرون : 


إلى قرننا هذا الثالث أو إلى الرابع ألفوا حول موضوع بعينه هو ١‏ معانى 
الشعر 0 فمنهم أبو العباس أحمل بن يحبى يحيى المعروف بتعلب النحوىا. المتوق سنة 
50" إحدى وتسعين ومائتين : وسعيك بن مسعدكة المعروف بالأحفش اليفك 
د ارد العقها يد المتبى تايل بك سن 545 وراب عبدوس قل 
بن محمد الكو وأبو عئان الأشداتدالى وأبو عئان سعيد بن هروث الاشنائدالى ت 
سنة 557 . وابن درستوية عبد الله بن جعفر النحوى المتوق سنة 407 م2337 , 

5 أحمد عبيد الله بن عبد الله طاهر الخزاعىت ”6٠٠‏ هاله كتاب 
( البراعة والفصاحة )20 . 


١‏ ل محمد بن هبي الأسدى النحوى » قدم بغداد واخقص بعبد الله بن 
وإذن نخلص الى أن فن الكتابة قد قامت حوله دراسات أصحابها أدباء أن 
لغويون منهم : عبد الحميد بن يحيى ( ١77‏ ه ) صاحب مدرسة فى الكتابة 
والجاحظ ( ه5؟ ) ذم أخلاق الكتاب . وأدب الكاتب لابن قتيبة ( 715 ) 
وهر لغوى وأستاذ لابن_درستوية . وابن هبية نحوى له كتاب فيما يستعمله 
(1. ها م ص ١759‏ كشف الظدرن ٠‏ 1 
(9) له م ص "١4‏ وفيات الأعيان . 
وريغ سى ١8‏ ص ه١١‏ معجم الادباء . 


الكاة وكير ذللق م أنا السدر كين عسي أن اللسنة هم ودوك زناه ولك 
انفرد به اللغويون فالمهزمى اللغوى الشاعر ( ١55‏ ه ):يؤلف فى صناعة الشعر . 
وماق الشعر 0 اللعوئ 29419 + وسغين الأسيس * 
7١١ (‏ ). وأبو العميئل ( ١45‏ ) . وابن عبدوس الكوفى ؟ ؟ . وابو عؤان 
الاشناندانى 0 ١‏ وان قيتهة 70759 ) له الشعر والشعراء . وطيفور 
78٠١9‏ ) يؤلف ف السرقات ثم يتميز ٠‏ باختياراته الشعرية . وابو حنيفه الدينورى 
١785١9‏ ) بجمع إلى الثقافة العربية ا الفلسفية الف الشعر والشعراء ٠‏ والمبرد 
١86 (‏ ) له قواعد الشعر ‏ ضرورة الشعر وتسلم لنا من هذين القرنين دراستان 
قرانيتان #ماقطرب النحوى ( 5 اليد . والجاحظ ( 598 ) 
انظ القران .أن" الأضاك البلاغية الت تسب إل مدي «الفروين #اصتحابيا 
ل والكتابة وهم أب افيد اعرد إن 4 يقي “كين 
يؤلف فى التشابه ولا ندري هل هو التشبيه أم أن أسم الكتاب :تحرف ( فى 
موضع الشعر اتلاف فى تاريم الوفاة ) . وابو حاتم السجستافى ا 00 
عل خلاف ) يؤلف الفصاحة والجاحظ (50؟ ها) صياغة الكلام . 

حنيفة الديتوري ألن فى الفصاحة . والمبرد ( 58٠١‏ ) نحوى 7 كتاب ا 
والخزاعى 7٠٠١ (١‏ ) له كتاب البراعة والفصاحة تؤخذ ترجمته من وفيات . 
الأعيانة ب 


القرد الرابع 

ألفه للصاحب اسمعيل بن عباد وزير فخر الدولة ابن بويه سئة 7/6 مطبعة 
المؤبد 178 ص ١45‏ أعتمد فيها ناشرها على نسخة خط الأستاذ الشنقيطى 
نقلها عن نسخة محفوظة فى القسطنطينية كتبت عام 58 شاء, 

“ ب امجمل فى اللغة س معجم التزم فيه الصحيح والواضح من كلام العرب 
دون الوحثى المستدكر والتزم فيه الايجاز وعليه كتاب الشيخ بجد الدين الفيروز 
أبادى صاحب القاموس أورد فيه ألف سوال واخذه عليه مع ثنائه وحبه . ذكر 
البرهان الحلبى أن صاحب القاموس ع أوهام اين الفارس وألف موضيع مع 
تعظيمه له وثنائه عليه . صدر منه الجزه الأول فقط على نفقة الحاج محمد سامى 
المغرلى مطبعة السعادة 4 ١195١‏ ل ١55‏ ص 7١9‏ أوهمل طبع الجزء الثافى ( فى 


دار الكتب المصرية نسخة من مجمل اللغة لابن فارس كتبت سنة /514 
00-7 

89 أحمد بن على بن وصيف المعروف بابن خشكانائجه ... ذكره محمد 
ابن أسحاق النديم وقال : كان كاتبا بليغا » فصيحا شاعرا وله من الكتب ؛ 
كتاب النثر الموصول بالنظم » كتاب صناعة البلاغة29 , 
وفضل » ذكره محمد بن إسحاق النديم وقال : له من الكتب كتاب مناقب 
الكتاب9) 

١‏ ب اليزدادى ١‏ عبد الرحمن بن على ») آل يزداد من البيوت المعروفة فى 
الاسلام بالعلم والأدب والجاه . وقد اشتبر منهم فى القرن الثالث أبو صالح عبد الله 
بن محمد بن يزداد الذى اتخذه أمير المؤمنين المستعين العباسى وزيرا له سنة 745 . 
ومنهم فى القرن الرابع أبو العباسى اليزدى المعاصر للشمس بن محمد المقدسى 
البشارى وذ كره ف أاحسن التقاسم المؤلف 2 فارس سنة ه/ا”7 ١‏ . 

أما عبد الرحمن بن على فلم يعرف له ترجمة . 


01 ل 0000000 
ربعة أقسام : 


. . فى بان أنواع البديع‎ )١( 

(؟) فى رسائله. إلى غير الصاحب بن عباد . 

ومع قرسائله :إلى ابن طباه . 

(4) فى رسائله الفلسفية 7 .. مطبعة السلفية ١14١‏ ص ١١١‏ على نفقة 
المكتبة العربية ببغداد . [ وإذن فمحاور النشاط البلاغى تدور فى فن الكتابة 


وام الاليارى ٠35‏ ميخم الأوياة !”هن (ان) از موكات بل الوا !لق المي 0 
بغية: الرعاة” من :1017 » مفتاح السعادة ى ١‏ اص 354 ., 

)١(‏ معنجم الأدباء ح ”7 ص 145 » أنظر طبقات الأطباء ى ١‏ .؟ 

5 سح 4ه ص 745 معجم الأذباء » فهرست ابن النديم ص ٠.‏ 

(:) معسجم المطبوعات العربية لسركيس ٠‏ 


حول محمد بن موسى ( ٠‏ © ) له طبقات الكتاب . وابن كيسان ( 71١‏ ) 
نحوى ألف : غلط أدب الكاتب / مصابيح الكتاب . والهمذانى ( "9١6‏ ) لغوى 
“البو انيد لفاط الكعاكة زاون وريد د له كتاب أدف الكاتت./ 
تقويم اللسان ( مسودة ) . واحمد للدي 7 جمع بين الأدب والفلسفة من 
مؤلفاته فضل صناعة الكماية . وحمد الأنبايى 501 له أدب الكاتب . ونحمد 
بن امال ( 584 ) كاتب له الكتاب والصناعة . والصولى 75 أدبن 
الكاقي وا سحل النعاس و اعم ادي" الكبان 4 ضفافة: الكناينة” 
وقدامة ( 5" ) كاتب فيلسوف له : نقد النثر / سر البلاغة فى الكتابة / اللخراج 
وصناعة الكتابة : والفارالى ( 79 ) صناعة الكتابة وثقافته فلسفية . وإبن 
درستويه (١‏ 745 ) له أدنين الكتاب / كتتاب الكتاب . وثقافته نحوية . ومحمد بن 

القوطى 7517 شرح أدب الكتاب . والخالع ( 88؟ ) له كتاب الأمثال . 
والحسن _ العسكرى ( 885 ) له الحكم والأمثال . والجائمى ( 8 ) عيون 
الكاتب. ٠‏ والاهوازى من أهل القرن الرابع مناقب الكتاب . 

وفى فن الشعر ابن طباطبا بحرضن شاع نود يفة أضمراة له جار الشعر:. 
وأحمد البخئ "5١‏ له كمتاب صتاعة الشعر . وأبو جعفر النحاس ( 87790 ) 
أخبار الشعراء / شرح السبع الطوال / معانى الشعر . وقدامة بن جعفر 
(1107” ) نقد الشعر وقد تعرض له الامدى,ناقدا ‏ كتاب الرد على ابن المعتز 
فيما عاب به أبا تمام . 'والفارابى ( 759 ) .له كلام فى الشعر والقواق . وابن 
درستوية ( 347 ) معانى الشعر . وتحمد بن مقسم ( 55” ) المدخل الى علم 
الشعر والحشن 'السبزاق 175543 متعة اشم والبلاغة ء والامدى ١‏ 01” ) 
ما فى عيا ر الشعر من الخطاً ‏ تبين غلط قدامة بن جعفر فى كتاب نقد 
الشعر ا بين الطائيين . والمرزباى:( 84" ) ثقافته أدبية وهو معتزلى له , 
كتاب الشعر / الموشح والخالع (.78 ) نحوى شاعر له صناعة الشعر / تخيلات 
العرب / شرح شغر أبى مام . والحسن العسكرى ( 780٠‏ ) صنعة الشعر . 
والحاتمى (880” ) شاعر كاتب . حلية المحاضرة فى صناعة الشعر / الحالى 
والعاطل فى الشعر / المجاز فى الشعر / المعيار والموازنة . 

وفى القرآن أحمد البلخى ( 87" ) له كتاب نظم القرآن » وفى فن البلاغة 
ابن أبى عون ( 77" ) له التشبيهات . وأبو الفضل البلعمى ( ١١9‏ ) تلقيح 


.268 


البلاغة . وثابت بن قرة ١١7*1؟)‏ كت فى الفرق بين المترسل والشاعر . 
'وابن درستويه (145”) شرح الفصيح . وأبوٍ على أحمد الخلبي:(191) اليب 
البلاغة . وابن إلى الرلازل "54١‏ له أنواع الأسجاع وهو 5 شاعر ٠‏ والأمدى 
)"17١(‏ نثر المنظوم . وابن النديم ( التأليف سنة /0/1” ) ... التشبيبات والمرزيانى 
'(84) المفضمّل فى البيان والفصاحة . وأبو هلال العسكرى (960) . له الكتابة 
والشعر . وابن فارس (80”) له : الصاحبى » وابن وصيف من القرن الرابع له 
١ .‏ النثر الموصول بالنظم » و ١‏ صناعة البلاغة » وأبو دادى من أهل القرن الرابع له 
:شرح كال البلاغة لقابوس ) . 

القرنان الخامس والسادس 

امه فداغيك بلوتغيميد بن سنان الخفاجى الشاعر الأديب كان يرى 'رأى 

الشيعة 5 قد عصى بقلعه عزاز بأعمال حلب( . توفى 455 ها. 


0 المعروف ان بابشاذ النحرى الغو 98 متأملا ىدي ان 0 قم 
| 0 ش ' 

ويذكر جورجى زيدان من مؤّلفاته : ..... أما مؤلفاته فوصل إلينا منها : 
كتاب المقدمة فى النحو : منها نسخ فى أهم مكاتب أوربا لما عدة شروح منها 
شرح للمؤلف نفسه منه نسخة فى المكتبة الخديوية . اسمها المقدمة المحسنية0) . 

٠٠‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى المتوفى 404 له كثاب آراء 
الجرجالى نقلت من :مسودة ‏ بخطه تشيطه كت ابئة ىحوي حلي 
امعالى ٠ه‏ ق حجم متوسط ] مصورات الجامعة العربية . 

. س على بن فضال امجاشعى ت 475 هاله : كتاب أكسير الذهب فى‎ ١ 
, صناعة الأدب وكتاب الأشارة فى تحسين العبارة9؟‎ 


. حاص 485 _فوات الوفيات وله ترجمة فى النجوم الزاهرة حى د ن 55 وهو سر الفصاحة‎ )١( 
١ , ا شن تيت الاو وله اام رن ولتي احيا رمن © أله توفي 484 ه‎ 
. 568 ص‎ ١ أنظ ر تعمته فى ابن خلكان ل‎ 

(9) تار خّ اداب اللغة العربية لجورجى زيدان ج ”ا ص 5ه , 

(5) ح ١4‏ ص 3١‏ . 35 معجم الأدباء 


55 


اس أبو العيار : 1 5 5 00 ارال و مكاي ار له كتانب 
الكدايات نسخة كتبت سنة 2856 مقط لسع 00 
بن الازرق 

انبق الو اال ل 1 سم . 

ات ال فضا بن أسماعيل القيمى أي عامر ارجا 5 أذيث ليع فاضل 
لبيب أحد أصحاب عبد القاهر الجرجانى النحوى . له : كتاب البيان فى علم 


القرا 307 
[ وهكذا'التقينا من دراسات هذا 0 فى الكتابة بالنجاجى ( 4١١8‏ ه ) 
له عمدة الكتاب وعبة ذوىٍ الألباي :وان ليع .1ع نهد عله كتانب :فى 


صناعة الكتابة على أوضاع الأوائل 0 مقالة فى اداب الكتاب.. والعتبى 
51" ه ) له لطائف الكتاب ‏ والعنوان غير صريح فى موضوع البحث . 
والفارالى ( 45٠0‏ ه ) له كتاب شرح أدب الكتاب . 


وابن بابشاذ ( 479 ه ) كان يتولى. فى ديوان الإنشاء تحرير الرسائل نويا 
ولغويا [ هناك خخلاف خخطير ف وفاته فالقفطى يذكر أنه توفى سنة 454 ] . وف 
الشعر بالقزاز ( 4١17‏ ه ) له ضرائر الشعر » أبيات معان فى شعر المتنبى » 
ومحمد الفارس ( 48١‏ ه) له كتاب الشعر ؛ وابن اليثم ( 6ه ) له رسالة 
فى صناع الشعر ممتزجة من اليونانى والعربى . وابن شرف القيروائى ( 450 ه ) له 
رسائل الانتقاد الأدبى [ فى كتاب رسائل البلغاء لكرد على ] .' 


ع شيق ( 457 ا ال الأنموذج قراضة 
الذهي :لنّ نقين أشتعار العرب . وابن سنان الخفاجى ( 555 ) له كتاب سر 
الفصاحة .. 


وفى القرن الخامس الباقلانى ( ٠‏ ه ع له اعنجاز القران . والشريف الرضى 
١‏ 5.: )له مجازات القران . والاسكاق ( 4 له 
فى الايأت المتشاببة . والعميدى ( 58 ه ع له التزاعات القران . والفضل 


1(9) س 5خ ص ١98‏ معجم الادياء . 


لبون لأساف طينة النامن للريداق له كنات" الجاة علي القران : 
وف البلاغة بالقزاز ( 4١‏ ه ) له شرح رسالة البلاغة . وأحمد الخوارزمى 

45١ ( ه ) له الروضه السهيلية فى الاوصاف والتشبيبات . والمسجى‎ 5١8( 
ه ) له التلويج والتصريم من الشعر  ويبدو من ظاهره أنه فى الكتابات‎ 
والعمرى ( 45 ه ) له تنقيح البلاغة . والثعالبى ( 559 ه ) له‎  ةيرعشلا‎ 
مطبوعات فى الدرس البلاغى ومن مخطوطاته ( أجناس التجنيس ل غرر البلاغة‎ 
دوو القعيا سكم ول الأسسلين لضف كيم لد كاب التسييات اتلس‎ 
والعميدى ( 457 ه ) كتاب تنقيح البلاغة  وله أيضا الإرشاد إلى حل‎ 
414 ( المنظوم والهداية إلى نظم المنثور  سقات المتنبى . وعبد القاهر الجرجانى‎ 
ه ) له كتاب أراء . وعلى المجاشعى ( 475 ه ) له كتب ليست صريحة فى علم‎ 
البلاغة من عنوائها : كتاب أكسير الذهب فى صناعة الآدب » كتاب الاشارة فى‎ 
قبوق لماه بارا العاتن القرعنان 7 و سقو لف كدافي الكدا باك"‎ 


القرن السادس الفجرى 

يكاد يشحب وجه البلاغة فى هذا العصر فى دراسات القران والكتابة والشعر 
وإن ظفرنا بثبىء من حيوية الدرس نلتمسه فى الكتب البلاغية ولعل مرد ذلك أن 
مثل هذه الكتب البلاغية الصميمة يعتمد فيها لاحق على سابق وإن لم تخل مع 
.ذلك من طابع ذوق يشير إلى أصحابها وإلى أزمائهم . 

1ه بق القاسم حشين, بن تمك المعروت بالراغنت. الأصبياق اله تمن 
المؤلفات أفانين البلاغة("© . ومن مصورات الجامعة العربية : مجمع البلاغة . 
تأليف أنى القاسم الحسين بن الفضل بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاق 
المتوق سنة 5.07 وهو كتاب عل تمط الألفاظ الكتابية وجواهر الألفاظ نسخة 2 
كتبت سنة 504 ه بقلم نسخ نقلا عن نسخة العلامة الصفاق [ أحمد الثالث 
ووقاي ا قا ا 1 اه سم 


. كشف الظنوك‎ ١١١ حم حاص‎ )١1١( 


"5١ ؟‎ 


11 د أبو عيك الله ا 3 ا الكفرطالى المتوق سئة - 0# له من 
المؤلفات نقد الشعر(' . وذكره مرة أخرى حاجى خليفة باسم : البديع فى نقد 
الشعر لأبى عبد الله محمد بن يوسف الكفرطالبى المعروف بابن المنيرة0؟ . 

أبو القاسم عبد المالك بن محمد بن عبد الملكِ المعافى له من مصورات 
الجامعة العربية روضة البلاغة . كان موجوذا سنة 0٠04‏ ه بقزوين ( 5 هو 
حسن حسنى عبد الوهاب. باشا فى 78 لوحة . كل لوحة ذات شطرين 


١819 [‏ زع. وقد حققه محمد رضوان الدايه . 


ونتائج هذا العصر البلاغى نكاد نحصره فى فن الكتابة . الراغب الأصفهانى 
)0 5 ه ) له كتاب مجمع البلافة وهو مخطوط على نمط الألفاظ الكثابية . 
والجواليقى ( 879 ) له شرح أدب الكاتب . وابن برى ( 85 ه ) كان إليه 
التصفح فى ديوان الانشاء للرسائل 


وفى فن الشعر عبد الله الكفرطالى ( 7.ه ه ) له نقد الشعر . وأبو البركات 
الأنبارى ( /لاه ه ع له اللمعة فى صنعة الشعر وهو مخطوط . وف القران محمد 
البقالى الخوارزمى ( ؟ده ه ) له التنبيه على إعجاز القران . وغل . البييفئ 
9( 5ه ه) له : كتاب إعجاز القران . وفى فن البلاغة الراغب ليان 
9؟.ه ه ع له أفانين البلاغة وموضوعه غير صريح الدلالة . وأبو القاسم المعاى 
( وجد 504 ه ) له كتاب روضة البلاغة مخطوط . والجريرى (50١ه‏ ه ) له 
توشيح البيان . وابن حيدر ( ١ه‏ ه ) له . قانون البلاغة . وابن منجب 
الصيرق ( 547 ه ) له لمح لملح . والكلاعى ( أواسط القرن السادس ) له 
كتاب احكام صنعة الكلام . وحمد الطرطوشى (.509 ه ) له التشبيبات . 
وحمد البقالى الخوارزمى ( 5507 ه ) له البداية فى المعانى والبيان . :وعلى الببقى 
( هده ه ) له كتاب البلاغة: الخفية والوطواط ( ,لاه ه ) له حدائة ق السحر 
ودقائق الشعر ‏ أبكار الأفكار فى الرسائل والأشعار . 

هناك تناقض بين كشف الظئون ومعجم الأدباء فى تاريم الوفاة ] 

'رى سس ؟ ص ١91‏ كشف الظنون . وأيضا محمد بن عبد الله الخطيب الإسكاقى ولإبن النشاب . * 


0 سه ١‏ اص ١707‏ كشف الظلنون بلدة كفر طاب ( راجع معجم البلدان ) بين المعرة ومدينة حلب 


فى برية معطشة . 


اللا 


له : عمدة البلغاء وعدة الفصحاء وهو مخطوط . وابن منفك ( 0/15 ه ) له 
البديع . والقاضى الفاضل ( 3ه ه ) له رسالة فى البلاغة » أطلع عايها أبن بن أنه 
الإصبع . وضياء الدين بن حيدر ( 051/8 ه ) له : كتاب الإشارة فى تسهيل 1 
العبارة - والمعتصر من المختصر والكتابان لا يدلاث على موضوع البحث 
البلاغى . 


القرن السابع 
ل ا م 


وم # محمد بن عبد الله المرسى شرف الدين الأديب النحوى المفسر المحدث 
الفقيه أحد أدباء عصرنا انتقل الى مصر بأنا ( يعنى ياقوت غ بها سنة أربع 
وعشرين وستائة ولزم النسك 0 والانقطاع .. . صنف ... وكتابا فى البديع 
والبلاغة(١)‏ : ْ 


# الإمام زين الدين ألى عبد الله محمد بن عمرو التنوخى من أعيان القرن 
السابع المجرى له الأقصى القريب فى البيان نسخة فى مجلد طبع القاهرة سنة 
/91؟؟ هاء. 1 : 


6 ابن السراج زين'الدين بن محمد بن ألى بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازى . له من التصانيف روضة الفصاحة فى البيان والبديع7") . أوله : الحمد لله 
الذى خلق الإنسان وعلمنه البيان .. 0 ٠‏ وهو مختصر ام ألفه فى عصر 
الملك السعيد نجم الدين غازى بن أرق أرسلان من الأرتقية(2 . وإذن فقطاف 
هذا العصر البلاغى نجده فى دراسات الكتابة كابن مماق ( ٠٠ ٠5‏ ) له : قوانين 
الدوارين وابن شيث القرثبى ( 5؟5 ) له معالم الكتابة ومغائم الإصابة وضياء 


الدين بن الأثير ( 5807 ) له المثل السائر ‏ الوشى المرقهم فى حل المنظوم ‏ 
)١(‏ حالما 42 
2 فى دار الكتب نسخة مصورة بالفرتوغراف بمطبعة الدار عن الأصل المخطوط بقلم معتاد بغط أبو السعود 
بن عبد الكريم سنة 6لا ه فى 7؟ لوحة كل لوحة ذت شطرين [ 35117 ه ] , 

() كشف الظنونث سح ١‏ ص 9559 . 


2 دن معجم الأدباء 


ل 
له 
65 


ديوان رسائل مخطوط . كتاب المعانى امخترعة فى صناعة الانشاء 
[ كاك بينه وبين القاضى الفاضل معارضات ومخاطببنات وجاذبات . 


قوابة أ الحديد وهو معتزل ( ه55 ) له الفلك الدائر على المثل: السائر 
وهو نقد لكتاب ابن الاثير . ومنهاج الكتاب للمظفر بن محمد المنجى ( من - 
علماء القرث السابع له مخطوط صورته الدامعة العربية: )' . والمدائنى 2 ولد 69) 
له المعانى المخترعة فى صناعة الإنشاء . وفى دراسات الشعر سالم المنشخب النحوى 
وا الحايار الح عه لاتير . وسليمان بن بنين ( 14 )له محبير 
الأفكار ف عرو الاشتعان بعك انان الأزسار فى عاق الأشعار جه فتعادن الثبر فى 
سن الشعر . وعبد اللطيف البغدادى ( 1 اله ار نفك لين اذام ل 
اختصار كتاب العمّدة ‏ مقالة فى الشعر . والسخاوى ( 55١5‏ ه ) له نظم 
لون اند الففر : 

وابو على المظفر الحسينى ( 147 ) له نصرة الأغريض فى نضرة القريض وهو 
مخطوط بدار الكتب . والزنجانى ( 164 )له معيار الشعر : وفى دراسات القرآن 
أي أ الإضبع ( 64 )له بديع القران 1 وعز الدين بن عبد السلام ( 55 ) 
له الإشارة إلى الايجاز . وى دراسات البلاغة شميم' الحلى ( 3031 00 
عل مؤلفاته, الصنعة اللفظية منبا : الأنيس فى غرر التجنيس وهو غطوط ل 
الرقاع فى الأسجاع. رسائل لزوم مالا يلزم ‏ كتاب اللزوم . وأبو لل 
الأثير الجزرى ( 505 ) له كتاب البديع وهو مخطوط . وسليمان بن بنين 
5149 ) قد يوحى ظاهر كتاب له بالبحث فى التشبيه وهو كتاب التنبيه على 
الفرق والتشبيه . وابو عبد الله الزهرى ( 51177 ) له أقسام البلاغة وأحكام الصداعة 
فى مجلدين . والجليانى ( ) له كتاب سر البلاغة وصنائع البديع فى فصل 
الخطاب 500 


وابن ظافر الأردى ( 7 ). مخطوط -غرائب 0 على عجائب . 
' التشبيهات . والسكاكى ( 555 ) له مفتاح العلوم . وابن معطى الزواوى 
50 ) له مخطوطة البديع فى علم البديع 0 
له كشف الظلامة عن قدامة ب اختصار كتاب الصناعتين لأبى هلال . وضياء 
الدين بن الأثير ( 77 ).له كتاب الجامع الكبير فى علم البيان نسبه صاحب 


كك ا 


كشف الظنون إلى أخى ضياء الدين وهو ابن الأثير على بن محمد الجزرى 
ياغت الكامل ١‏ ) بينا فى دار الكتب نسخ خطية من هذا الكتاب 
منسوبة صراحة لضياء الدين بن الأثير الكاتب البلاغى المعروف . والتيفاشى 
قي اسراصسر ب اليكان ١ ١‏ ) له مخطوط التبيان فى علم 
البيان وهو على نمط دلائل الأعجاز لعبد القاهر ومنه نسخ خطية كثيرة [ طبع 
حديئا ) 

( ومن مؤّلفاته المخطية التى لم تذكر البرهان الكاشف عن اعجاز القران وقد 
سورته الجامعة العربية ) . وابن سعيد المغربى ١‏ 557 ه ) له عنوان المرقصات 
والمطربات . وابن ن أبى الأصبع ( 554 ) له تحرير التحبير منه نسخة نخطية وقد 
طبع بتحقيق حفئى شرف . وحازم القرطاجنى ( 184 ) له منهاج البلغاء [ وقد 
كن السيوطى ( سراج البلغاء ) [ . 

وبدر الدين بن مالك ( 585 ) له المصباح فى امار المفتاح ‏ روضة 
الأذهان فى شرح البديع والمغنى والبيان عمله فى كراسة بشأن بيتين مدح ببما ابن 
خلكان . والفارق ( 589 ) له غنية المترسل والشاعر فى علم البيان ومنية 
المتوسل الماهر فى نظم الجمان . 

والمهماندار ( أواخر القرن السابع ) هو صاحب مخطوط إزالة الالتباس فى 
الفرق بين الاشتقاق والجناس وهو مخطوط بدار الكتب . وأبو البركات بن سعد 
منْ أهل القرن السابع له مصورة خخطية خط يده هى : سحر 'البلاغة وسر 
البراعة . وشيف الدين المرسى ( من أهل القرن السابع ) له كتاب فى لبديع 
والبلاغة . والتنوختى ( من أهل القرن السابع ) له الأقصى القريب وأبو بكر الرازى 
( من أهل القرن السابع ) له مخطوط بدار الكتب هو روضة الفصاحة فى 00 
والبديع . 


القرن العاشر 

إلى نحو مائتى نوع ذكر فيه فى كل نوع شيئا من نظمه وهو حسن فى بابه لكن 
قيل أنه يشتمل على لحن كثير فى النظم والنثر وعلى خطا فى الكلمات من حيث 
التعريف: والتراكيب وذكره السخاوى فى الضوو؟ : . 

48 الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة 

: ه ترجم لنفسه فى حسن المحاضرة ومن مؤّلفاته مخطوطه ومطبوعه‎ ١ 

(أ) جناس الجناس . أوله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين 
اصطفى . مخطوط () وى كشف الظنون ورد الاسم ( جنى الجناس ) لح ١‏ ص 
7 . 1 

(ب) عقود العجمان فى المعانى والبيان أوله : 

قال الفقير عابد الرحمن الحمد لله على البيان9) 

(ح) الجمع والتفريق فى أنواع البديع(" . 

( د ) بديعية سماها نظم البديع ثم شرحها( . 

(ه) طبقات الكتاب©) , 

وطبع له حديثا معترك الاقران فى إعجاز القرضان . 

ات شر الدين أبق الفتتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن احمد العبادى العباس 
الشافعى القاهرى ثم الاسلامبول ولد بمصر وحصل العلوم الأدبية وعلم البلاغة 
والحديث والتفسير وأفى القسطنطينية فى زمن السلطان بايزيد مع رسول أتاه من 
قبل السلطان الغورى ملك مصر . وتوفى سنة 7 ه كان له انشاء بليغ ونظم 
سر 0 
)1١(‏ 7 جاميع دار الكتب 
9؟) 555 دار الكتب 


) كشف الطنون جح ١‏ ص *.١‏ 
(54) كشف الظنون حح ١‏ ص ٠*4‏ 
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229 التنسيص عل شواهد ا من جعله كالشر ح لأبيات افيض 
المفتاخ وأهدام إل أى البقاء محمد بن أبى الجيعان ووضع فيه فى كل فن ما يناسبه 


ا 001" لمتوق ينئة 995 ها له ' 
بديعية حدا فيبا حذو 5 وظبدم زيادة وك 3 0 1 3 فج امتح 
ساي ولأنهام 3 :م احص 01 اليه 0 0 6 ع السسيع 
ع ل الطلب أغلاطا كثرق فلما 
نببته عليها حلق 108 1 وزعم أنه مجان فكتبت اليه كي رسالة . 


0 انا 
ل 


ول سنا هذا الى ون ال انناف ونا بص :أبن مسظور ( نز 
0 . والشهاب الحلبى ( 7١٠5‏ ) له 
0 توسل إلى صناعة الترسل وهو من تلاميذ بن مالك ومن تلاميذه 

١ 0‏ ) له طبقات الكتاب وذلك فى فن الكتابة ٠‏ وينحبى , 
العليى ( 749 ) له الطراز وهو فى القران . والقزوينى ( 715 ) له الايضاح ‏ 
تلخيص المفتاح ‏ مفتاح العلوم ( هذبه وصلف اليه ) لالط 603747 اله 
كتاب التبيان فى المعنى والبيان . والتروانى ( 744 ) له كتاب التشبيه . وصفى 
الدين ابن سرايا ( 017 ) له البديعية . والصفدى ( 714 ) نص امنتام عن 
التورية والاستخدام ‏ جنات الجناس . وشرف الدين الطاى  ٠‏ /) زهر الربيع 
فى علم البديع . والبهاء السبكى ( 7078 ) له عروس الأفراح . وابن الجابر 
الالدلس ا 0600 له البديعية . والدنيسرى ( 4) له كاب زهر الربيع فى 
التشابيه والبديع . وعبد العزيز الأنصارى ( من أهل القرن الثامن ) له كتاب 
المترع البديع فى تجنيس أشاليئ البديع وهو مخطوط بالمغرب الأقصى . وشعباكن 


القرثى_المصرىٍ المصرىٍ (4858) له البديعية . وابن حجة الحموى 8719١‏ ) له 
)١(‏ الشقائق .التعمان ب ١‏ ص 158 . 

١١١5 ببامشه بدائع البدائه لعل بن ظافر الازدى ج ؟ مط محمد مصطفى‎ )١( 

كلك انين جا طن 1001 


بديعية ي خزانة الأدب س كشف اللثام عن وجه التورية والاستتخدام . وا 

الغرى على ار ) له بديعية . وابن قرقماش ( لثفله ) له كتاب زهر 3 
فى شواهدا البديع . والسيوطى ( 41١1‏ ) له جناس الجناس وهو مخطوط عقود 
الحمان فى المعانى والبيان وهو مخطوط الجمع والتفريق قْ انواع البديع ؛ ججلى 
الجناس ‏ بديعية . والعباس ( 1517 ) له معاهد اللصطبتي . والحميدى 

)0 54 ( له بديعية شرحها وأختصرها . 

| ل الملاحظ على دراسة البلاغيين القدماء أنبم يخلطون الدراسة الجمالية 
بالدراسة المنطقية والدراسات العربية الأخرى كاللغة والنحو . 

أما مظاهر المنطقية فواضحه فى تعريفهم مثلا الخبر أنه ( كل ما يحصمل 
الصدق والكذب لذاته من الكلام ) فلما حاولوا تطبيق هذا التعريف على النص 
القرائ وجدوه غير منطبق عليه وغير 0 الود ص 0 5 مجال 

ينبغى أن د بكرن 0 ف مجال 0 الاللتصرص الأدبية 0 3 وهذا بت 

بت آم “نظاهر النواملاك المنطقية والفلشلقية الأحرئ فنحد شواهدها ف 
هذه التقسيمات الكثيرة فى أنواع الاستفام والأمر والنبى . 3 كذلك ند أعهم 
يتعرضوك للأساليب الأدبية مرة من ناحية الظاهر ومرة من ناحية الخروج عن 
مقتضى الظاهر ومثل ٠‏ هذه الدراسة نجدها فى الفلسفة لي 5-0 علا عن عا 
الثل . 

01 مظهر ع من هذا الخلظ 3 الدراسة نجده فى تعرضهم ل 
يتعرضوك 2 ل ص أخري من ا 0 كان 5 أ 
يتعرضوا أصلا للدراسة اللغوية لأن هذا مجاله كتب اللغة وليس البلاغة ... أخيرا 
ل ا ل ل ا 
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القاعدة البلاغية أو التق.سم البلاغي الذى يعينونه فى صدر كل باب وكأن هذه 
الدراسة البلاغية درس تعليمى يضم القاعدة وقرينات عليها ويغفل أن يورد النفى 
مقتنا بمساعته وكررف قرله ...انهو .شال القاراسة التبالية اصوصن : 
سادساً : تعليق على دراسات البلاغيين المتأخرين 
مثلنا هنا مناقشة مرضوعات المساواة والايجاز والاطناب وتلحظ هنا روح 
التفكير النظرى المجرد الجاف التعبير عن ححيوية النص الادلى . 
عرفوا أل المساواة بأمها تحيىء | اللفظ عل قدر ا معنى وتحلطوا هنا بين أقوال 
القدماء من نقاد الأدب عن الفلاقة (العرافق فى إصابة الجر . ٌ 2 مم تصور 
البلاغيوك ان تمت ف التعبير الأدبلى خطأً ريا يسمى متعارف لياط م يكل حوة 
وى يعيبوه . ولا أدرى ماصلة متعارف الأوستاطظ هذا بالبلاغة مادام غير فرج 
.ولامذموم . ثم جعلوا مافوق هذا الفط الوهمى بالزيادة اطنابا وما نقص عنه ايجازا . 
ثم راحوا فى تقسيمات رياضية خخالية من التذوق الأدبى فالمساراة نوعان : 
اتساناة امان + ومساراة" متسارت: الاإسناط والاجاز ضروت "امار فصر © وامان 
حدفف » واتماز مع شىء قليل من الاطناب والاطناب أنواع ١‏ تقييم 0 وتكميل 3 
وال ل , 
اسيل + ويلحظ علي مايا 
١‏ ) تدائحل هذه التقسيمات الرياضية فمساواة وايجاز » ثم اجاز مع اطناب 
قليل » واطناب ثم تكميل له أو تذييل ... الل ... وأنت لا تستطيع معرفة 
شىء محدد واضم فى هذه الأمئلة مابين كل منهما . 
؟ > ان كل ماقالوه فى الاطناب فقير الحظ من الأدب لان كل لفظة جاءت فى 
أمثلتهم هدف منها قائلها الى نخدمة المعنى وكلها موظفة لاعطاء صورة 
معنوية متكاملة لو انتقص منبا شىء ضاعت الصورة المعنوية المتكاملة . 
والناى: آرانة أن نذا الباك» اسوك فيه الوضان ٠‏ | 
لماز واطناب » وان المساواة هى الرموز أو المعادلات 0 لغة العلم الجردة سات 


1 


للادب بها وماعناه قدماء النقاد من التوافق أو الملائمة أو مساواة اللفظ للمعنى 
ومناسبته له فهو مقياس جمالى يقاس به كلا المعنى واللفظ . وعلى هذا ينبغى 
رفض كل التفريعات والتقسيمات فى هذا الباب . 
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الأغراض التى يخرج اليها الأسلوب الخبرى .> ا ا 
أضب الخبر لوقو ابا ست مو و ا 
خروج القبر عن مقتضى الظاهر مب موا لمم ا 
ثانياً : أساليب الانشاء سد ووو سي ا 
الإنشاء الطلبى ال ا ا 
الإنشاء غير الطابى مو مس ا م ا 
صيغ خبرية اللفظ إنشائية المعنى ساس 1 
صيغ الأمر اا 0 
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الاجاز والاطئاب والمساواة م و ل ا وي ٠‏ 1 امووكة 
المساواة او مسف اناي ملالا رد لوط ووو 514 
الإيجاز ا ا 1 1 1 ا 0 
الإطناب 000000 ا ا 
القسم الثاني : مباحث التجديد ومو و امو ا أ ام 
البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعانى ا م لاله 
من أسرار العربية لابن الأنبارى وش خا ا الس ا كر 
باب عطف البياك سو 01 
تان 111100 8 
باب العطفف اط سك الما سس امسو لوخي اه 
باب الوصف سخ 1 1 جح د مور سا 4 ١‏ لل نعو لخاد افرح ات 0 
باب التوكيد الج مح لمجو ا سال عرو اولوقو اط 63/2 
باب نعم ويس 1 5 
باب حيذا ا ا 
باب التعجب و ووو الم لاس ا طم ا سيا 
أسلوب التوكيد وعلم المعانى د ا ب ا 
الطباق . 1 
علم المعافى بين النظرية والتطبيق ل 
دراسة تحليلية لأسلوب الشعر الجاهل فى ضرع علم المعانى .. م" 
عن أسلوب الخبر والانشاء ع ااا و 1 


مُوضوع ابر والإنشاء ا ا ل 
عبد القاهر ا-ترجال 1 ل 
ْ 5-6 ماشاع عن عبد القاهر انل ار ال ا 
إلى أى المدارس البلاغية ينتمى عبد الشاهر ................ 7 
آثار عبد القاهر فيمن بعده 1[ 0000 
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قم جمالية من مبحث الزتغشري فى علم المعاى ا 00 
البلاغة عند السيوطى تنظير وتطبيق ا 
جوانئب من النققد الأدى والدرس البلاغى عند اللغويين ا ار 
من مقاييس العرب المالية ( المساواة ) ....,' ا امك ل 


الفصل الثانى : فى علم البيان لالم جوع وا الاقم ذا 
القسم الأول : فى التأصيل لوس ماع ام 3 لخر اننا 
أرلاً 


ولا : التشبيه 1 1 1 اا 0 
أسلوب التشبيه وله الواح لأ الالو و طاو واو لق 2 7 72 
أقسام التشبيه بمفمة يفم ورف يميه وار رو وه ةا و م و نل الال 


التشبيه المقلوب 005 00 0000000 


بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب والمحدثين .. 81١‏ 
التشبيه باعتبار الأداة 


ل ا ا ا 
التشبيه باعتبار الوجه فاو ا 
التشبية البليغ وصوية اْ 00 
أمثلة تطبيقية على أنواع التشبهبات و ا ا 
أمئلة تشبيه القثيل 200000 لاسو اموي 48 


قااا معام ماع07 اتنا 
حكلية الأسكندرية 574 


ثالقاً 


القسم الثافى : فى العجديد 
أبو هلال العسكرى 
الأسلوب 


نظريات فى التشبيه 


الكامل للمبرر 
فصل التشبيه من الكايل للمتريز 
باب التشبيه عند ألى هلال 
ابن رشيق فى باب التشبيه 
عور لفون فق خيال القسري» ارحة فى الفضاء 


ذهب وكاس وحاتم 


الأدب وفن التشكيل 


: الي الكتابة 


اختلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لأستلاف 
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١؟؟‎ 164 
١؟هد‎ ١1 


نظرية شاملة للبلاغة فى ضوءه الادب المعاصر ا 
فى البحث البياق ‏ من الدراسات النفسية للبلاغة : 
الوعى بالاستعارة وسو ا 


القسم الأول فى التأصيل امن 1 
مصطلح البديع يعةو مث هوم فين ة فيه في ة ةو وروا رتوار نوقفتم م رن 


الاكة الى التشكن مح 2 


الطباق ا 00 


الفصل الرابع : مسائل بلاغية لمم اوم لت اما 


فرق مابين البلاغة والنقد نكو ولق و 1 
المدرسة البلاغية الكلامية مسالل ا سما دا و ل 


« ققاق ع ققور مم فوقو ليواوم ووو 


١الة‎ ا١ال؟‎ 


ا دن 
لا/لا١ ١54‏ 


؟.١ال‎ 55 
5١١ /ا5‎ 


البلاغة فى القرنين انامس والسادس ما ات لاي 
البلاغة فى القرن السادس 1 موي ا 
البلاغة فى القرن السابع 11551 ا 
القرن العاشر مجو لاطو با دساو السو و ا ا 
تعليق على منهج البلاغة ال ا 

تعليق على دراسات: البلاغيين المتأخرين من مرساف و و ا 
الفهرست التفصيل متت ساون ومو لواو 1 


الترقيم ألد ولى فل ؟؟ س5 (١‏ 0 


مطبعة شركة الات ولوازم المكاتب 
84 ش عمر لطفى سبورتئج الاسكددرية 
تليفوك 0ن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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